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ــاء  ــز البن ــم ركائ ــد أه ــن أح ــات م ــة والمعلوم ــى المعرف ــول عل ــي الحص ــور ف ــق الجمه ــر ح يعتب
الديمقراطــي لأيــة دولــة فــي العالــم2.  كمــا أن الوصــول إلــى المعلومــات يعــد متطلبــا أساســيا لــكل 
فــرد للمشــاركة فــي الحيــاة العامــة فــي المجتمــع واتخــاذ قــرارات حكيمــة مــن بــين عــدة بدائــل فــي 
مســائل مثــل الانتخــاب، والمشــاركة فــي الشــؤون العامــة للدولــة، ومناقشــة السياســات ومشــاريع 
القوانــين، ومراقبــة الحكومــات، وكشــف انتهــاكات حقــوق الإنســان، وكشــف الفســاد وترهــل أجهــزة 
ــائط  ــل الوس ــن أفض ــات م ــة3. والمعلوم ــة والاقتصادي ــاريع التجاري ــة المش ــهيل إقام ــة، وتس الحكوم
للحــوار بــين المواطنــين للوصــول إلــى أكبــر قــدر مــن الاتفــاق حــول مختلــف القضايــا السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة. 

 Freedom ”وتوجــد تســميات مختلفــة لحــق الحصــول علــى المعلومــات، أبرزهــا: “حريــة المعلومــات
 Right“ أو “الحــق فــي المعلومــات  Access to information ”أو »الوصــول إلــى المعلومــات ،of information
to information. وهــي جمعيهــا مصطلحــات تعنــي شــيئاً واحــداً وهــو »حــق الفــرد الــذي يعيــش في 
مجتمــع مــا أن يحصــل علــى معلومــات كافيــة مــن الإدارة أو الســلطة التــي تحكــم هــذا المجتمــع، 
حــول الأمــور التــي تعنيــه ويرغــب فــي معرفتهــا4، ويشــمل ذلــك »تلبيــة طلبــه فــي الحصــول علــى 
المعلومــات التــي تحتفــظ بهــا الجهــات والهيئــات العامــة« 5. ويقــع مبــدأ احتفــاظ الهيئــات العامــة 
ــكل  ــكار بش ــات والأف ــر للمعلوم ــق الح ــان التدف ــب ضم ــي صل ــور ف ــن الجمه ــة ع ــات نياب بالمعلوم

فعلــي، ومــن الواجــب تســهيل الوصــول إليهــا مــا لــم يكــن هنــاك ســبب لعــدم كشــفها6.

  Freedom of Information Act وكانــت الســويد أول دولــة تضع قانونــاً للحصــول علــى المعلومــات
FOIA فــي العالــم وذلــك عــام 1766 )وكانــت مملكــة الســويد تضــم فنلنــدا الحاليــة، ولذلــك جــرى 
احتفــال اليونســكو باليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة عــام 2016 فــي فنلنــدا(. وبعــد مــرور 200 ســنة 
ــى عــام  ــون. وحت ــل هــذا القان ــر فيهــا مث ــم فقــط يتوف ــي العال ــع دول ف ــت أرب )أي عــام 1966( كان
1990 كانــت هنــاك ثمانــي عشــرة دولــة فيهــا مثــل هــذا القانــون. ومنــذ ذلــك الحــين حــدث تســارع 
ــى  ــين الحصــول عل ــرار قوان ــم توجهــا نحــو إق ــين، حيــث يشــهد العال ــل هــذه القوان ــرار مث فــي إق
المعلومــات، ويوجــد الآن 119 دولــة فيهــا هــذا القانــون7، ويلاحــظ أن الاســتثناء هــو الــدول العربيــة 
وأفريقيــا. كمــا جــرى إقــرار هــذا الحــق فــي دســاتير حوالــي 74 دولــة8 منهــا أربــع دول عربيــة، هــي كل 

مــن المغــرب عــام 2011، تونــس 2014، مصــر عــام 2014 والجزائــر عــام 2016.

Daruwala, M. & Nayak, V. )2009(. Our Rights Our Information. Empowering people to demand rights through knowledge, Com-  2
monwealth Human Rights Initiative. p 10

 Novel, A. S. )2006(. Press Freedom and Poverty. An analysis of the correlations between the freedom of the press and various  3
 aspects of human security, poverty and governance, UNESCO-CPHS Research Project released in July 2006 by UNESCO and

the Center for Peace and Human Security, Sciences Po, Paris. p10
4  البرغوثي، بلال )2004(. الحق في الاطلاع أو حرية الوصول إلى المعلومات، رام الله فلسطين ص 1

5  مندل، توبي )2003( حرية المعلومات، مسح قانوني مقارن، اليونسكو 2003 ص ث
 ARTICLE19, FREEDOM OF INFORMATION TRAINING MANUAL FOR PUBLIC OFFICIALS In ARTICLE 19, AMODEL FREEDOM OF  6

INFORMATION LAW, app. 2, at 94-110, available at http://www.article19.org/pdfs/tools/foitrainersmanual.pdf
7  يعتبر البرلماني الفنلندي Anders Chydenius من أهم الداعين لحرية الصحافة عام 1766

.Sudhir Naib )2011(. The Right to Information Act 2005: A Handbook. Oxford University Press  8
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تعانــي الســلطات الحاكمــة فــي الــدول العربيــة بدرجــات 
متفاوتــة مــن نقــص المشــروعية10.  

وليــس مــن الســهل علــى النخــب الحاكمــة التــي تتحكــم 
ــات أن  ــورة أو الإنقلاب ــروعية الث ــة أو بمش ــا بالوراث ــعوبها إم بش
ــية  ــا السياس ــى أعماله ــة عل ــعوب بالرقاب ــق الش ــلِّم بح تس
ــى  ــاظ عل ــين الحف ــرت قوان ــذا كث ــادي. وله ــا الإقتص عه أو تنفُّ
ــت  ــة. وتنوع ــدول العربي ــف ال ــي مختل ــات ف ــرية المعلوم س
ــت  ــا تح ــات ورموزه ــد الحكوم ــى نق ــب عل ــي تعاق ــين الت القوان
ــه،  ــة. وعلي ــة الدول حجــج الأمــن القومــي والحفــاظ علــى هيب
فليــس مــن الســهل فــي مثــل هــذه البيئــة غيــر المواتيــة إقنــاع 
ــات  ــى المعلوم ــول عل ــين للحص ــرار قوان ــات بإق ــة الحكوم غالبي
التــي مــن شــأنها إخضــاع هــذه الحكومــات للرقابــة الشــعبية، 

ــم.  ــين وتقصيره ــد الموظف ونق

قوانــين الســرِّية: هنــاك ترســانة مــن قوانــين الســرِّية فــي 
الــدول العربيــة، لأن الســرية أداة هامــة بيــد الإدارة البيروقراطيــة 
لتحصــين نفســها مــن الرقابــة الخارجيــة، والحفــاظ علــى 

ــرى.  ــلطات الأخ ــة الس ــي مواجه ــا ف قوته

ومــن الأمثلــة علــى قوانين الســريةّ،  فــي الأردن هنــاك قانون 
ــي  ــنة 1971، وف ــم 50 لس ــة11 رق ــق الدول ــرار ووثائ ــة أس حماي

10  أنظر: حسان الأسود، الشرعية والمشروعية في الأنظمة العربية، مقال في صحيفة العربي الجديد بتاريخ 2018/8/19  
11  نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2315 بتاريخ 1971/8/1

12  أنظر: حرية تداول المعلومات، )2013( مؤسسة حرية الفكر، القاهرة، إعداد وتحرير أحمد عزت الطبعة الثالثة، ص 37
http://bit.ly/2vTNkk7

مصــر يوجــد القانــون رقــم 121 لســنة 1975 بشــأن المحافظــة 
ــدل  ــرها، المع ــلوب نش ــم أس ــمية وتنظي ــق الرس ــى الوثائ عل
ــادة 2  ــصّ الم ــث تن ــنة 1983، حي ــم 22 لس ــون رق ــب القان بموج
مكــرر منــه »لا يجــوز لمــن اطلــع بحكــم عملــه أو مســئوليته 
ــات  ــق بالسياس ــرية تتعل ــة الس ــا صف ــات له ــى معلوم عل
العليــا للدولــة أو الأمــن القومــي، أن يقــوم بنشــرها أو إذاعتهــا 
إذا كان مــن شــأن ذلــك الإضــرار بأمــن البــلاد أو مركزهــا الحربــي 
أو السياســي أو الدبلوماســي أو الاقتصــادي؛ ســواء أكانــت 
ــره ممــن قامــوا  ــع باشــرها هــو أو غي هــذه المعلومــات عــن وقائ
بأعبــاء الســلطة العامــة أو الصفــة النيابيــة العامــة، أم 
كانــت وصلــت إلــى علمــه بحكــم عملــه فيمــا تقــدم، وذلــك 
ــع أو نشــر،  مــا لــم تمــض عشــرون ســنة علــى حــدوث مــا أذي
ــوزراء بنــاء علــى عــرض  إلا بتصريــح خــاص يصــدره مجلــس ال

ــص«12. ــر المخت الوزي

كمــا ان هنــاك قوانــين تعاقــب الموظــف علــى إفشــاء 
ــر نفســه كمصــدر  ــرة يحصــر الوزي ــان كثي الأســرار، وفــي أحي
وحيــد لمنــح هبــة المعلومــة للصحفــي الــذي يرضــى أن يجلــس 

ــلطة.  ــن الس ــي حض ف

الأمــن الوطنــي: تتكــىء أغلــب الــدول العربيــة علــى »الأمن 
ــين  ــرر للقوان ــي” كمب ــلم الاجتماع ــة الس ــي« »وحماي الوطن
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ــدة للحريــات وخاصــة حريــة الــرأي والتعبيــر.  المقيِّ

ــول  ــق الحص ــين ح ــة ب ــن المواءم ــة م ــى حال ــول إل إنّ الوص
ــب  ــرٌ صع ــي أم ــن الوطن ــى الأم ــاظ عل ــات والحف ــى المعلوم عل
ــام وفــي نطــاق العالــم كلــه بعــد تداخــل  وبخاصــة هــذه الاي
ــد  ــي. وق ــن القوم ــة الأم ــرورات حماي ــع ض ــاب م ــة الإره محارب
جــاءت مبــادئ تشــواني )Tshwane Principles( حــول الأمــن 
ــق  ــات13  لتحقي ــى المعلوم ــول عل ــي الحص ــق ف ــي والح الوطن
هــذا التــوازن وضمــان وصــول العامــة إلــى المعلومــات مــن دون 

ــر.  ــي للخط ــن الوطن ــح الأم ــض مصال تعري

ــض  ــي بع ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــف منظم ــا أن ضع كم
الــدول العربيــة أثــر علــى فعاليتهــا فــي التوعيــة بتشــريعات 
ــذه  ــت ه ــث كان ــات، حي ــى المعلوم ــول عل ــفافية والحص الش
المنظمــات محــركاً رئيســاً فــي كســب التأييــد لإقــرار قوانــين 
الحصــول علــى المعلومــات فــي أوروبــا الشــرقية وأمريــكا 
اللاتينيــة. وأقــرت بعــض الــدول قوانــين مماثلــة اســتجابة 
ــن  ــاد14. ويمك ــة الفس ــي مكافح ــي ف ــك الدول ــات البن لسياس
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــتهداف دور منظم ــة اس ــهولة ملاحظ بس
فــي العديــد مــن الــدول العربيــة وخاصــة دول الخليــج العربــي 
ــام  ــات بالقي ــذه المنظم ــة له ــات الموجه ــر الاتهام ــث تكث حي
بأعمــال “تجسســية أو هدامــة للمجتمعــات”15 تحــت تأثيــر دول 
خارجيــة أو مانحــين. وتتعلــق معوقــات عمــل هــذه المنظمــات 

ــطة.  ــد الأنش ــل وتحدي ــص والتموي ــود الترخي بقي

ففــي الأردن يحظــر تلقــي تمويــل أجنبــي مــن دون الموافقــة 
المســبقة مــن الحكومــة. 

وفــي مصــر مــا زالــت المحاكــم تنظــر منــذ عــام 2012 فــي 
القضيــة المعروفــة باســم »173 تمويــل أجنبــي«، المتعلقــة بحــل 
ــروع منظمــات »المعهــد الجمهــوري« و»المعهــد الديمقراطــي«  ف

http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/tshwane-princi- .2013 13  مبادئ تشواني للأمن القومي والحق في المعلومات. 12 حزيران
ples-15-points-09182013.pdf.تم وضع مسودة هذه المبادئ من قبل 22 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الأكاديمية، بمساعدة من المبادرة المفتوحة لمجتمع 

العدالة، وبالتشاور مع أربع هيئات خاصة بحرية التعبير في الأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا، وذلك في أكثر من عامين من المشاورات حول العالم مع أطراف حكومية متعددة وممثلين عن المجتمع المدني. 

John M. Ackerman & Irma E. Sandoval-Ballesteros. )2006( p 121-122    14
 https://www.sarayanews.com/article/378313  15

16  أنظر: مصر: إرجاء محاكمة 16 متهماً في »التمويل الأجنبي« للمنظمات الحقوقية، منشور بصحيفة »الشرق الأوسط« بتاريخ 2018/7/9 
 https://sites.google.com/site/egyptefw/home/mktbte-thmyl-almwad-alqanwnyte/ns-qanwn-70-lsnte-2017-aljmyat-alahlyte :17  أنظر نص القانون

 https://www.mmsp.gov.ma/ar/decline.aspx?r=320&m=9  18
http://www.sahafi.jo/files/d6c0a7e9c2720576312f4bef2c6a3b66e9887ff4.html   19

الأميركــي  الدولــي  و»المركــز  هــاوس«،  »فريــدوم  ومنظمــة 
ــلاق  ــة، وإغ ــاور« الألماني ــراد أدين ــة »كون ــين«، ومؤسس للصحافي
مقارهــم بمصــر16. وفــي مايــو )أيــار( 2017 صــدر قــرار جمهــوري 
ــع  ــلاد17 يخض ــي الب ــات ف ــل الجمعي ــم عم ــد ينظ ــون جدي بقان
ــات  ــل المنظم ــم عم ــى لتنظي ــاز القوم ــة الجه ــل لمراقب التموي

ــة.  ــر الحكومي ــة غي الأجنبي

كمــا أن ربــط الحصــول علــى المعلومات بشــروط الشــفافية 
والمســاءلة ومكافحــة الفســاد وإســتقلال القضــاء - مداميــك 
ــرار  ــي إق ــاً ف ــلاً مثبط ــكِّل عام ــد يش ــة - ق ــدول الديمقراطي ال
مثــل هــذا التشــريع مــن جانــب المتنفذيــن ومــن تــدور عليهــم 
ــي الظــلام  ــون العمــل ف شــبهات الفســاد والتنفــع، ممــن يحب
وبغيــاب أدنــى درجــات الرقابــة البرلمانيــة والإعلاميــة والقانونيــة. 

وفــي المغــرب جــاء إقــرار قانــون »الحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات«، لتســهيل انضمــام المغــرب إلــى شــراكة الحكومــة 
والوظيفــة  الإدارة  إصــلاح  وزارة  حســب  وذلــك  المنفتحــة 

ــة18. العمومي

 وفــي الأردن تعــزى فكــرة إقــرار قانــون الحصــول علــى 
ــع  ــخ صن ــدى مطب ــذاك ل ــدت آن ــة تول ــى »رغب ــات إل المعلوم
القــرار فــي الأردن بســن قانــون معلومــات يحســن صــورة 
البــلاد فــي مجــال حريــة التعبيــر«19  وللاســتفادة كذلــك مــن 

ــة.  ــن دول غربي ــة م ــات تمويلي اتفاقي

ــول  ــين الحص ــدول لقوان ــض ال ــرار بع ــين أن إق ــذا يتب وهك
علــى المعلومــات كان نســقا لتحســين الصــورة السياســية فــي 
الخــارج والداخــل، أو إرضــاء للــدول المانحــة للمســاعدات أكثــر 
ــرار  ــاذ الق ــي اتخ ــين ف ــراك المواطن ــرورة إش ــا بض ــن قناعته م

ــا.  ــال موظفيه ــى أعم ــة عل والرقاب

الفصل الأول
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حتــى وقــت قريــب، كان قيــام الحكومــات بنشــر المعلومــات يعتبــر منحــة منهــا أو طريقــة للتواصــل مــع المواطنــين أكثــر منــه 
حقــاً لهــم. 

وفــي هــذا الفصــل ســيتم تنــاول الوضــع الراهــن لحــق الحصــول علــى المعلومــات فــي كل مــن الأردن، تونــس، اليمــن، الســودان، 
لبنــان، المغــرب، وذلــك حســب أســبقية هــذه الــدول تاريخيــاً فــي إقــرار قوانينهــا، وســيتم التعريــج علــى فلســطين ومصــر.

ويبــدو أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي )الســعودية، الكويــت، الإمــارات، ســلطنة عُمــان، قطــر والبحريــن( لا تــزال بعيــدة عــن 
البــدء فــي إقــرار مثــل هــذا القانــون. 

الباب الأول: الأردن
ــاب  ــاق الوطنــي«20 فــي الأردن العــام 1991 أول وثيقــة أشــارت إلــى حــق المواطــن الحصــول علــى المعلومــات تحــت ب كان »الميث

ــز النهــج الديمقراطــي.  الإعــلام والاتصــال ودوره فــي تعزي

ــون  ــا قان ــة ومنه ــات العربي ــين المطبوع ــي قوان ــين ف ــراً للصحفي ــد ورد حص ــار ق ــات والأخب ــى المعلوم ــول عل ــق الحص وكان ح
المطبوعــات والنشــر الأردنــي21. 

20  نصت المادة 11 من الميثاق: 11- تعتبر حرية تداول المعلومات والأخبار جزءا  لا يتجزأ من حرية الصحافة والإعلام، وعلى الدولة أن تضمن حرية الوصول إلى المعلومات في 
http://www.kinghussein.gov.jo/charter-national.html  الحدود التي لا تضر بأمن البلاد ومصالحها العليا. متوفر على

21  أنظر المادة 8 قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم 8 لسنة 1998

الوضع الراهن لحق الحصول
على المعلومات في العالم العربي
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وصــدر قانــون ضمــان حــق الوصــول إلــى المعلومــات رقــم 47 لســنة 2007 كأول قانــون مــن نوعــه فــي العالــم العربــي22.  وجــاء 
فــي الأســباب الموجبــة لمشــروع القانــون :”إن حريــة الوصــول إلــى المعلومــات اصبحــت الحجــر الاساســي فــي الحريــات الصحفيــة 
والعامــة. وغنــي عــن البيــان أن اغلــب المعلومــات متوفــرة لــدى الســلطة التنفيذيــة ومؤسســاتها. ولترجمــة مبــدأ الشــفافية 
والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرار لا بــد مــن اتخــاذ الخطــوات التشــريعية والتنفيذيــة التــي مــن شــأنها التســهيل علــى الصحفــي 

والمواطــن للحصــول علــى المعلومــات«.

ويــوازن القانــون بــين حــق الحصــول علــى المعلومــات وبــين الاســتئناءات علــى المعلومــات التــي لا يجــوز الكشــف عنهــا، ومنهــا 
ــى الآداب  ــاظ عل ــة، والحف ــة الفكري ــا الملكي ــن، وقضاي ــوق الآخري ــظ حق ــة، وحف ــي، والخصوصي ــن الوطن ــة الأم ــق بحماي ــا يتعل م

العامــة والصحــة العامــة23. 

وينــص القانــون علــى تشــكيل مجلــس للمعلومــات يتولــى ضمــان تزويــد المعلومــات إلــى طالبيهــا ويتلقــى شــكاوى مــن يتم 
رفــض طلباتهــم. ويؤخــذ علــى »مجلــس المعلومــات« عــدم اســتقلاليته كمــا يجــب وغيــاب تمثيــل القطــاع الخــاص أو منظمــات 
المجتمــع المدنــي فيــه. ويتشــكل المجلــس برئاســة وزيــر الثقافــة وعضويــة أمــين عــام وزارة الداخليــة ومديــر التوجيــه الوطنــي فــي 

القــوات المســلحة وغيرهــم24.

ومــن المآخــذ علــى القانــون غيــاب آليــة واضحــة لتصنيــف الوثائــق الحكوميــة التــي يجــوز اســتثناؤها مــن الكشــف. كمــا 
أنــه يعطــي أولويــة التطبيــق للتشــريعات النافــذة وليــس لقانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات فــي الأردن، ســواء صــدرت 
هــذه التشــريعات فــي وقــت ســابق أو لاحــق لإقــرار قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات فــي الأردن، ومثــال ذلــك قانــون 

حمايــة أســرار ووثائــق الدولــة رقــم 50 لســنة 1971. 

ومــن الأمثلــة علــى حمايــة وثائــق لا تعــدّ حساســة فيمــا يتعلــق بالأمــن الوطنــي، المــادة 8 )و( مــن قانــون حمايــة أســرار ووثائق 
الدولــة حيــث يكــون تعريــف الســر مــا يلــي: “أي معلومــة أو وثيقــة محميّــة تشــوّه ســمعة شــخصيّة رســميّة أو تســيء إلــى 

مكانــة الدولــة”. 

وفــي هــذا الســياق يجــدر التأكيــد أنــه بــدون إجــراء تعديــل جــذري علــى »قانــون حمايــة أســرار ووثائــق الدولــة رقــم 50 لســنة 
1971«25 لــن يكــون لقانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات الفاعليــة الكافيــة، ذلــك أن قانــون حمايــة أســرار ووثائــق الدولــة 

يشــكل نظامــاً كامــلاً للســرية ويتنافــى مــع مبــدأ »الكشــف الأقصــى Maximum disclosure” للمعلومــات. 

ــة  ــي دراس ــي ف ــة- بالأخطبوط ــق الدول ــرار ووثائ ــة أس ــون حماي ــون - قان ــا القان ــي وصفه ــة ف ــادة 19” محق ــت “الم ــد كان لق
ــي الأردن26. ــة ف ــة الصحاف ــن حري ــابقة ع س

وقــد أشــار المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان فــي تقاريــره الســنويةّ إلــى أنّ هــذا القانــون هــو واحــد مــن أهــم العوائــق أمــام 
تطبيــق قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة، كمــا دعــا المركــز الحكومــة إلــى تعديــل هــذا القانــون ليكــون متســقًا مــع 

قانــون ضمــان الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات وقانــون المطبوعــات والنشــر27. 

ويجوز التظلم بقرار رفض تزويد المعلومات إلى مجلس المعلومات أو الطعن أمام المحكمة الإدارية. 

22  نشر القانون الأردني في الجريدة الرسمية بتاريخ 2007/6/27 عدد 4831 صفحة 4142
23  المادة 13 من القانون

24   يتكون المجلس من عضوية مفوض المعلومات ويكون نائباً للرئيس وعضوية كل من أمين عام وزارة العدل، أمين عام وزارة الداخلية، أمين عام المجلس الاعلى للاعلام )ألغي 
المجلس عام 2008(، مدير عام دائرة الاحصاءات العامة، مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة والمفوض العام لحقوق الانسان

25  أنظر نص قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 في الملاحق.
26   أنظر: إلقاء اللائمة على الصحافة- أزمة الديمقراطية في الأردن، المادة 19 لندن 1997 حيث تقول عنه »إن هذا القانون الأخطبوطي - قانون حماية أسرار ووثائق الدولة- 

يحول فعلياً كل المعلومات التي في حيازة الدولة إلى معلومات سرية ما لم يصرح بنشرها« ص 107
27  المركز الوطني لحقوق الإنسان، 2010، التقرير السنوي، صفحة 50. 

الفصل الثاني
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وتلقــى مجلــس المعلومــات حوالــي خمســين شــكوى منــذ عــام 2008، حيــث أيــد أغلــب حجــج مقدمــي هــذه التظلمــات 
ونجــح فــي إقنــاع الجهــات الحكوميــة بتزويــد المعلومــات لطالبيهــا، إلا لأقــل مــن خمــس حــالات لــم تســتجب فيهــا جهــة الإدارة 
لقــرار مجلــس المعلومــات نظــراً لأن أعضــاءه موظفــون حكوميــون وقراراتــه غيــر ملزمــة، وهــذه إحــدى نقــاط ضعــف القانــون، مــا 

يثبــط همــم المرفوضــة طلباتهــم ويحــول دون اللجــوء إلــى مجلــس المعلومــات. 

إحصائية بعدد الشكاوى المقدمة لمجلس المعلومات

علــى الرغــم مــن إمكانيــة اللجــوء إلــى المحكمــة الإداريــة للطعــن فــي قــرارات رفــض الحصــول علــى المعلومــات إلا أن كلفــة 
التقاضــي العاليــة والوقــت المبــدد تثبــط همــم الراغبــين باللجــوء إلــى هــذا الخيــار. وقــد جــرى الطعــن فــي ثــلاث قضايــا فقــط 

أمــام القضــاء الإداري منــذ إقــرار القانــون عــام 2007.

ــه الصحفيــة مجدولــين عــلان بدعــم شــبكة »اريــج« -إعلاميــون مــن أجــل صحافــة  وأظهــر تحقيــق اســتقصائي قامــت ب
اســتقصائية- »تلكــؤ الحكومــة فــي التعامــل مــع القانــون، وعــدم وجــود رغبــة حقيقيــة لديهــا فــي تســهيل انســياب المعلومــة 

للمواطنــين، وهمــا يعتبــران الســبب الرئيســي فــي إحجــام الصحفيــين عــن اســتخدام القانــون«28.

وأجــرت عــلان تحقيقــاً حــول تطبيــق قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات عــام 2010 وجــدت فيــه أن%5 فقــط مــن 130 
صحافيــا وصحافيــة، اســتخدموا قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات. كمــا وجــدت أن %15 مــن أصــل 124 مؤسســة حكوميــة 

لــم تنتــه مــن فهرســة وثائقهــا. 

وقدَّمــت عــلّان عــام 2010 أول طعــن لمحكمــة العــدل العليــا )المحكمــة الإداريــة حاليــا( لرفــض دائــرة الأراضــي والمســاحة كشــف 
الســعر الــذي بيعــت بــه اراضٍ عامــة، وهويــة المشــتري، وبعــد عــدة جلســات وجــدت المحكمــة أن المســتدعية ليســت لهــا مصلحــة 
مشــروعة فــي الطلــب )خلافــاً للمــادة 7 مــن القانــون التــي توجــب أن يكــون لمقــدم الطلــب مصلحــة مشــروعة أو ســبب مشــروع 

 . لذلك(

https://tinyurl.com/y8hc5b6g .28  أنظر: هشاشة قانون حق الحصول على المعلومات واستهتار الحكومة في التعامل معه
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الصحفي مصعب الشوابكة ومشوار الحصول على المعلومات

يعتبــر مصعــب الشــوابكة أحــد الصحفيــين المهووســين بالتحقــق ممــا ينشــره. وقــد عمــل علــى 
بعــض تحقيقاتــه الصحفيــة بصبــر مــدة أربعــة أشــهر حتــى لا يقــال إن معلوماتــه غيــر دقيقــة. 

وعمــل مصعــب فــي وحــدة الصحافــة الإســتقصائية فــي شــبكة الإعــلام المجتمعــي بعمّــان، ثــم 
فــي شــبكة »أريــج– إعلاميــون مــن أجــل صحافــة اســتقصائية عربيــة “.

ــار المســؤولين الأردنيــين، كان  وخــلال قيامــه بإجــراء تحقيــق حــول النزاهــة الماليــة لعــدد مــن كب
ــاون  ــارج الأردن، وتع ــركات خ ــة ش ــول ملكي ــات ح ــى معلوم ــول عل ــعى للحص ــي يس ــذا الصحاف ه
مــع مركــز الصحافــة الاســتقصائية فــي العاصمــة البوســنية ســراييفو، ليكتشــف أن مجموعــة 
ــا، وأن هــذه  »مــوارد« لديهــا شــركة مســجلة فــي لوكســمبورغ، أحــد المــلاذات الضريبيــة فــي أوروب

الشــركة لديهــا فــروع فــي جــزر العــذراء، ودبــي والمغــرب. 

وقــدّم الشــوابكة حوالــي ثلــث التظلمــات )17 تظلمــاً( أمــام مجلــس المعلومــات، بعضهــا كانــت 
إلــى جانبــه، فيمــا أصــرت الجهــات الحكوميــة علــى قراراتهــا برفــض تزويــده بالمعلومــات. 

كما قام برفع ثلاث قضايا أمام القضاء الإداري جرى ردها. 

ــون  ــق قان ــي دراســةً حــول تطبي ــك الدول ــد أصــدر البن ــات فــي تحســن. وق ــى الطلب ــة عل ــدو أن الإجاب ومــع مــرور الوقــت يب
ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات الأردنــي، وأبــدت الدراســة ملاحظــةً مفادهــا »أنــه لا يتــم اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات فــي معالجــة طلبــات المعلومــات«29. وبلــغ العــدد الإجمالــي لطلبــات الحصــول علــى معلومــات عــام 2013 حوالــي 2200 
بينمــا كان هنالــك مــا يقــارب 2286 فــي العــام 2012، وكانــت 80 بالمئــة مــن هــذه الطلبــات موجهــةً إلــى دائــرة الإحصــاءات العامــة 

)1893 طلبًــا عــام 2013 و 1798 طلبًــا عــام 2012(. 

وكان تقييــم تطبيــق قانــون الحصــول علــى المعلومــات فــي الأردن واحــداً مــن أحــد عشــر تقييمــاً أجراهــا مركــز كارتــر30 حــول 
تطبيــق قوانــين الحصــول علــى المعلومــات فــي إحــدى عشــرة دولــة. وتناولــت الدراســة تطبيــق القانــون لــدى خمــس وزارات فــي 
الأردن ودائــرة واحــدة )بعــد اســتثناء دائــرة الجمــارك لعــدم تعاونهــا مــع الباحثــين(. وبينــت الدراســة عــدم وجــود موظــف مكلــف 
بتلقــي الطلبــات، وإن وجُــد يكــون بتكليــف إضافــة إلــى وظيفتــه، وغالبــاً مــا يعُهــد إلــى موظــف بدائــرة العلاقــات العامــة القيــام 

بذلــك. وأشــادت الدراســة بكفــاءة وفعاليــة تطبيــق دائــرة الإحصــاءات العامــة قانــون الحصــول علــى المعلومــات.

 

.Meknassi, S. 2014. Implementing Right to Information, p. 374  29
 Pilot finding in Selected Agencies: Jordan. The Carter Center’s Access to Information Legislation Implementation AssessmenT tool.  November :30  أنظر

 https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/ati/IAT-country-report-Jordan.pdf     36 ,2014 Page34
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ويتحمــل مقــدم الطلــب الكلفــة المترتبــة علــى تصويــر المعلومــات المطلوبــة بالوســائل التقنيــة أو نســخها، ويجــري إطــلاع 
مقــدم الطلــب علــى المعلومــات إذا كانــت محفوظــة بصــورة يتعــذر معهــا نســخها أو تصويرهــا، واذا كان جــزء مــن المعلومــات 
المطلوبــة مصنفــا والجــزء الآخــر غيــر مصنــف فتتــم إجابــة الطلــب بالحــد المســموح بــه وفقــا لأحــكام هــذا القانــون، وإذا كانــت 

المعلومــات مصنفــة، فيجــب أن يكــون تصنيفهــا ســابقا لتاريــخ طلــب الحصــول عليهــا31.

ــر علــى المــلأ  ــه لــم يعلــن هــذه التقاري ــة إلا أن ــر دوري ــون ينــص32 علــى قيــام مجلــس المعلومــات بإصــدار تقاري ومــع أن القان
واكتفــى بإرســالها لمجلــس الــوزراء، مــع أن المقصــود بالتقريــر الســنوي نشــره علانيــة لبيــان مــدى اســتجابة المؤسســات الحكوميــة 

لتقييــم المعلومــات وحجــم الرفــض والأســباب وبيــان جهــود مجلــس المعلومــات فــي الترويــج للقانــون.

كمــا قــام مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب مــن مجلــس المعلومــات بإقــرار قيمــة البــدل المســتوفى مقابــل تقــديم المعلومات 
ــون، وتم فــي القــرار التأكيــد علــى أن البــدل يعطــى للأوعيــة وليــس للمعلومــات التــي تتضمنهــا.  كمــا ينــص علــى ذلــك القان
ونــص القرارعلــى تزويــد طالــب المعلومــات بــأول عشــر صفحــات مجانــا، وإذا زاد العــدد عــن ذلــك يدفــع الثمــن مــن أول صفحــة، 
ويكــون ثمــن تصويــر ونســخ الصفحــة 25 فلســاً مــع مراعــاة قانــون حمايــة حــق المؤلــف عنــد تصويــر ونســخ المعلومــات والإشــارة 

إلــى مصدرهــا33.

ودعــت »الإســتراتيجية الوطنيــة للإعــلام« )2011-2015( إلــى تعديــل قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات ليتوافــق 
مــع المعاييــر الدوليــة .34

وبعــد مرور11ســنة علــى إقــرار قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات فــي الأردن تبــين أنــه لــم يعمــل علــى تحقيــق الأســباب 
الموجبــة التــي كانــت خلــف إقــراره، وتســهيل تدفــق المعلومــات بالطريقــة المأمولــة مــن الحكومــة إلــى الصحافيــين بصفتهــم 

الأكثــر اســتعمالاً للقانــون، والمواطنــين المســتفيدين النهائيــين منــه. كمــا تبــينِّ أن القانــون لا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة. 

31  المادة 12 من القانون.
32  المادة 4- هـ

33  المادة 18: يحدد مقدار أي بدل تستوفيه الدائرة مقابل تصوير المعلومات المطلوبة أو نسخها بقرار من مجلس الوزراء بناء 
على تنسيب المجلس. قرار مجلس الوزراء رقم 502 الصادر بتاريخ 2008/1/23

http://goo.gl/xcE- 34  وزير الدولة لشؤون الإعلام، محمد المومني، في ورشة عمل لمراجعة الدورية الأردنية الشاملة، في الاجتماع السابع في 24 تشرين الأول 2013. انظر
cyw

يســتخدم مركــز كارتــر طريقــة الإشــارات الضوئيــة 

ــة  ــي أن المؤسس ــر يعن ــم؛ فالأخض spotlight method للتقيي

ــي  ــر يعن ــون، والأصف ــق القان ــي تطبي ــد ف ــل جي ــت بعم قام

أن المؤسســة بذلــت جهــداً فــي تطبيــق القانــون لكنــه غيــر 

كاف ويمكــن تحســينه، واللــون الأحمــر يعنــي أن المؤسســة لا 

ــون.   ــق القان ــذل جهــداً لتطبي تب
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ــي  ــى المعلومــات الأردن ــون ضمــان الحصــول عل ــأن تتــم مراجعــة قان ــة الإعــلام فــي الأردن«35 ب وأوصــت دراســة »تقييــم تنمي
ــوات  ــاذ الخط ــي الأردن اتخ ــة ف ــات العام ــى الهيئ ــى، وعل ــات الفضل ــة والممارس ــر الدولي ــع المعايي ــى م ــري ليتماش ــكل جوه بش

ــليم.  ــكل س ــون بش ــذا القان ــذ ه ــة لتنفي الملائم

ــى  ــول عل ــق الحص ــان ح ــون ضم ــدل لقان ــون مع ــروع قان ــوزراء مش ــس ال ــر مجل ــون أق ــت للقان ــي وجه ــادات الت ــد الانتق وبع
ــة.  ــر كافي ــة وغي ــلات طفيف ــمل تعدي ــنة 2012، يش ــات لس المعلوم

وجــاء فــي الأســباب الموجبــة لمشــروع القانــون المعــدٍّل أنــه يأتــي “لتســهيل حــق الحصــول علــى المعلومــات والســماح لغيــر 
الأردنــي المعنــي بالحصــول علــى المعلومــات تنفيــذا للاتفاقيــات التــي تكــون المملكــة طرفــا فيهــا والتــي تلتــزم بموجبهــا بتزويــد 

غيــر الأردنــي بالمعلومــات.. ولتعزيــز تمثيــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مجلــس المعلومــات«. 

ــت  ــةً. وقال ــا كافي ــم يعتبروه ــم ل ــين، ولكنهّ ــن المعني ــي وم ــع المدن ــات المجتم ــن مؤسس ــر م ــلات كثي ــذه التعدي ــب به ورحّ
ــون الحصــول علــى  ــون المعــدل لقان ــود الخطاطبــة36 إن القان ــرأس لجنــة التوجيــه الوطنــي النيابيــة خل ــت ت الصحفيــة التــي كان
المعلومــات لعــام 2012 لــم يتــم إقــراره فــي دورة مجلــس النــواب الســابع عشــر بســبب إحالــة المشــروع علــى لجنــة مشــتركة مــن 
لجنتــي التوجيــه الوطنــي والقانونيــة مــا تســبب فــي عــدم الإتفــاق علــى إحالتــه للمجلــس وفــي رفــض الحكومــة ســحب مشــروع 

القانــون المعــدِّل لتقــديم مشــروع قانــون أوســع وأفضــل. 

وقــد علــم معــد هــذه الورقــة أن وزيــرة الثقافــة، رئيــس مجلــس المعلومــات، فــي الحكومــة الحاليــة )برئاســة د. عمــر الــرزاز( 
ــس  ــون المعــدل المرســل لمجل ــت عــن اســتعداد الحكومــة لســحب مشــروع القان ــران 2018، أعرب ــي جــاءت بعــد تظاهــرات حزي الت

النــواب لتقــديم بديــل أفضــل. 

وبناء على ما سبق يوصى بما يلي: 

- تعديــل قانــون حمايــة أســرار ووثائــق الدولــة رقــم 05 لســنة 1791 الــذي يعــد العائــق الأكبــر أمــام تطبيــق قانــون الحصــول 
علــى المعلومــات، وإيجــاد آليــة واضحــة فــي كيفيــة تصنيــف المعلومــات، وأن لا يخضــع لتقديــر جهــة الإدارة المطلقــة فــي 

 . لتصنيف ا

- تعديل القانون لتقديم الطلبات إلكترونياً، وليس كتابيا بطلب خطي كما ينص القانون على ذلك حالياً. 

 - توســيع نطــاق تطبيــق القانــون ليشــمل المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تتلقــى تمويــلا حكوميــاً أو اجنبيــاً. 
ــد  ــروع تزوي ــبب مش ــلا س ــض ب ــذي يرف ــؤول ال ــى المس ــة( عل ــة أو تأديبي ــات )مالي ــرض عقوب ــمل ف ــون ليش ــل القان - تعدي

ــا.  ــات لطالبيه المعلوم

- تخصيص موازنة منفصلة وكافية لمجلس المعلومات ليتمكن من القيام بالتوعية بالقانون.

 - تحســين محتــوى مواقــع الــوزارات والمؤسســات المشــمولة بالقانــون علــى شــبكة المعلومــات )الإنترنــت(، وتحديــث المعلومــات 
المنشــورة بالســرعة اللازمــة مــن بــاب الكشــف الاســتباقي.

- تدريــب القائمــين علــى تنفيــذ القانــون ليتســنى لهــم معرفــة أحكامــه بدقــة، وتيســير إعطــاء المعلومــات إلــى طالبيهــا، 
وأرشــفة وتصنيــف الوثائــق الحكوميــة ليتســنى الرجــوع إليهــا بســهولة عنــد تطبيــق القانــون. 

35  تقييم تنمية الإعلام في الأردن، اليونسكو )2015( ص 84
36  رسالة لمعد الورقة البحثية بتاريخ 2018/9/6
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- خفــض رســوم الطعــن بقــرارات رفــض الحصــول علــى المعلومــات حيــث أن الرســوم العاليــة وكلفــة توكيــل المحامــين مــن 
شــأنها تثبيــط اللجــوء إلــى القضــاء. 

- تشــجيع المؤسســات الإعلاميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي علــى زيــادة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات وعمــل رصــد لمــدى 
اســتجابة المؤسســات الحكوميــة للطلــب علــى المعلومــات. 
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المبحث الثاني: 

قانون النفاذ إلى المعلومة في تونس
بعــد ثــورة تونــس عــام 2011 صــدر المرســوم 41 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 26 مــاي )أيــار( والمتعلــق بالنفــاذ إلى الوثائــق الإداريــة 

للهيــاكل العموميــة والمنقــح بالمرســوم عدد 54-2011، مــؤرخ فــي 11 جــوان )حزيــران( 2011.

ــي  ــق ف ــة الح ــان الدول ــل 32 على ضم ــي الفص ــي(  2014 ف ــون الثان ــي )كان ــخ 27 جانف ــادر بتاري ــد الص ــتور الجدي ــص الدس ون
الإعــلام والحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. 

ثم صدر القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة37.

ويتميــز القانــون التونســي عــن القانــون الأردنــي بأنــه ينــص علــى وجــوب النشــر الاســتباقي للمعلومــات وليــس فقــط تزويــد 
المعلومــات إلــى طالبيهــا، كمــا لا يلــزم طالــب النفــاذ بذكــر الأســباب أو المصلحــة مــن الحصــول علــى المعلومــة ضمــن مطلــب 

النفــاذ. 

ــى  ــين عل ــه، فيتع ــى حريت ــخص أو عل ــاة ش ــى حي ــر عل ــة تأثي ــى المعلوم ــاذ إل ــب النف ــه »إذا كان لمطل ــل 17 أن ــص الفص وين
الهيــكل المعنــي الحــرص علــى الــرد بمــا يتــرك أثــراً كتابيــاً وبصفــة فوريــة علــى أن لا يتجــاوز ذلــك أجــل ثمــان وأربعــين )48( ســاعة 

مــن تاريــخ تقــديم المطلــب«. 

الإستثناءات 

ــاق  ــى إلح ــؤديّ إل ــك ي ــة إلا إذا كان ذل ــى المعلوم ــاذ إل ــب النف ــض طل ــي أن يرف ــكل المعن ــن للهي ــل 24 ـ “لا يمك ــص الفص ين
ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع الوطنــي أو بالعلاقــات الدوليــة فيمــا يتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة 

ــة«.  ــه الفكري ــخصية وملكيت ــه الش ومعطيات

ــن قدمــوا معلومــات  ــة الأشــخاص الذي ــات المتعلقــة بهويّ ــى المعلومــة البيان كمــا ينــص الفصــل 25: “لا يشــمل النفــاذ إل
ــلاغ عــن تجــاوزات أو حــالات فســاد”. بهــدف الإب

ــكلها  ــاء يش ــعة )9( أعض ــن تس ــة م ــس الهيئ ــون مجل ــة”، ويتك ــى المعلوم ــاذ إل ــة النف ــكيل »هيئ ــون تش ــب القان وتم بموج
ــي: ــو التال ــى النح ــد عل ــة للتجدي ــر قابل ــنوات غي ــت )6( س ــدة س ــواب، لم ــس الن مجل

- قاض إداري، رئيس، قاض عدلي، نائب لرئيس الهيئة، وعضوية كل من: 

ــي أو  ــة أســتاذ تعليــم عال ــا المعلومــات، برتب - عضــو بالمجلــس الوطنــي للإحصــاء، أســتاذ جامعــي مختــص فــي تكنولوجي
ــر  ــن عش ــم ع ــلّ أقدميته ــين أن لا تق ــي، ويتع ــام، صحف ــيف، مح ــة والأرش ــق الإداري ــي الوثائ ــص ف ــر، مخت ــتاذ محاض أس
ســنوات )01( عمــلا فعليــا فــي تاريــخ تقــديم الترشــح، ممثــل عــن الهيئــة الوطنيــة لحمايــة المعطيــات الشــخصية تحمــل 
مســؤوليته صلبهــا لمــدة لا تقــل عــن الســنتين، وممثــل عــن الجمعيــات الناشــطة فــي المجــالات ذات العلاقــة بحــق النفــاذ 

إلــى المعلومــة.

ــع نســاء مــن إجمالــي تســعة أعضــاء بمــا »يعــد  وجــرى انتخــاب أعضــاء الهيئــة فــي شــهر تمــوز )يوليــو( 2017 منهــم أرب

 http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-22-du-24-03-2016-jort-2016-026__2016026000221 :37  أنظر نص القانون
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ــاً مــن حيــث تمثيليــة المــرأة«38.  مؤشــراً طيب

ومــن مهــام الهيئــة البــت فــي الدعــاوى المرفوعــة لديهــا فــي مجــال النفــاذ إلــى المعلومــة، وتنشــر قــرارات الهيئــة وتقريرهــا 
الســنوي علــى موقعهــا الالكترونــي )الانترنــت(. وهــي قــرارات ملزمــة لكنهــا قابلــة للإســتئناف أمــام المحكمــة الإداريــة. 

ويقول القاضي عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة في تونس أن الهيئة تلقت 

228 قضيــة منــذ إنشــائها، فصلنــا فــي 95 قضيــة منهــا 39. وتتــوزع هــذه القضايــا مــن حيــث مقدميهــا مناصفــة بــين عمــوم 
المواطنــين والجمعيــات وســائر الــذوات المعنويــة، والمفاجــئ هــو أننــا لــم نتلــقّ حتــى الآن أيّ قضيــة رفعهــا صحفــي. وهــذا شــيء 
مثيــر للاســتغراب لأنــه ينــم عــن غيــاب الإحســاس بأهميــة القانــون لــدى الصحفيــين. بينمــا فــي تجــارب مقارنــة، وكمــا أخبرنــي 
مؤخّــرا مثــلا مســؤولون إســبان أنّ أكثــر مــن %75 مــن مطالــب النفــاذ هنــاك تقــدّم بهــا صحفيــون، داعيــا الصحفيــين للتعامــل 
أكثــر مــع الهيئــة واســتخدام حقهــم فــي النفــاذ للمعلومــة، ونعتبــر إقناعهــم جــزءا مــن دورنــا فــي تعزيــز ثقافــة الوصــول إلــى 

المعلومــة.

وكانــت أول قضيــة نظرتهــا الهيئــة هــي طعــن الجمعيــة الوطنيــة لحمايــة قطــاع النقــل )التاكســي(، بقــرار رفــض »والــي 
المهديــة«40 تمكــين الجمعيــة مــن الحصــول علــى نســخة مــن محضــر جلســة اللجنــة الجهويــة بالولايــة والمتعلــق بضبــط المقاييس 
الموضوعيــة لضبــط الأولويــات فــي إســناد رخــص التاكســي، ووجــدت الهيئــة وجــوب تزويــد المعلومــات للجهــة المقدمــة للطعــن 
فامتثــل الوالــي للقــرار. كمــا أصــدر مجلــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي آذار)مــارس( 2018، ســتة قــرارات حــول دعــاوى تتعلــق 
بالنفــاذ إلــى وثائــق صفقــات عموميــة تمّ إبرامهــا مــن قبــل المجالــس الجهويــة لأربــع ولايــات بخصــوص تعشــيب الملاعــب البلديــة. 

وهنــاك عــدة منظمــات مجتمــع مدنــي تنشــط فــي التوعيــة بوجــود القانــون واســتعماله، منهــا  منصّــة informini.org التــي 
تقــوم بإرســال مطالــب نفــاذ إلــى المعلومــة إلــى الجهــات المشــمولة بالقانــون ولتلّقــي الأجوبــة المتصّلــة بهــا ونشــرها علــى موقــع 

المنظمــة علــى الانترنــت41.

ــن  ــار كل م ــة آلاف دين ــى خمس ــار ال ــمائة )500( دين ــن خمس ــة( م ــة )غرام ــب بخطي ــون: يعاق ــن القان ــل 57 م ــص الفص وين
يتعمّــد تعطيــل النفــاذ إلــى المعلومــة بالهيــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون.  ويعاقــب بالعقــاب الــوارد بالفصــل 163 مــن 
المجلــة الجزائيــة كل مــن يتعمــد إتــلاف معلومــة بصفــة غيــر قانونيــة أو حمــل شــخص آخــر علــى ارتــكاب ذلــك. وعــلاوة علــى 
العقوبــات المنصــوص عليهــا بالفصــل 57 مــن هــذا القانــون فــإن كل عــون عمومــي لا يحتــرم أحــكام هــذا القانــون الأساســي 

يعــرض نفســه إلــى تتبعــات تأديبيــة وفقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل. 

كمــا عــززت تونــس تشــريعاتها لمكافحــة الفســاد بقانــون التصريــح بالمكاســب والمصالــح وبمكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع 
وتضــارب المصالــح بالقطــاع العــام42 الــذي تمــت المصادقــة عليــه مــن البرلمــان بتاريــخ2018/7/17.

ــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة  ــون، لحــين إنشــاء هيئ ــق القان ــة تطبي ــة لمكافحــة الفســاد مراقب ــة الوطني ــى الهيئ وتتول
الفســاد، المنصــوص عليهــا بالفصــل 103 مــن الدســتور.

ــس  ــوص رئي ــون بالخص ــملهم القان ــن يش ــي. ومم ــف عموم ــف موظ ــين ال ــون بخمس ــملهم القان ــن يش ــدد الذي ــدر ع ويق
الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة وأعضاؤهــا ورئيــس مجلــس النــواب وأعضــاؤه ورؤســاء الهيئــات الدســتورية المســتقلة وأعضاؤهــا 

 https://tinyurl.com/ybnzk6q3  38
http://legal-agenda.  .»39   أنظر: مقابلة الصحفية أمل مكي في شهري تموز وآب )يوليوز وأوت( 2018 المنشورة في العدد 12 أغسطس 2018، من مجلة »المفكرة القانونية

com/article.php?id=4803
 https://www.tuniscope.com/article/140240/arabe/actu/instance-524508  40
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ورؤســاء الجماعــات المحليــة وأعضــاء مجالســها ورئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء وأعضــاؤه ورئيــس المحكمــة الدســتورية وأعضاؤهــا 
ــر وكل مســؤول أول لحــزب سياســي.  ــة أو وزي ــب دول ــازات كات ــة وامتي ــع برتب والقضــاة وكل مــن يتمت

ويجــب علــى الأشــخاص الخاضعــين لأحــكام هــذا القانــون الامتنــاع عــن قبــول هدايــا لأنفســهم أو لمــن تربطــه بهــم صلــة، 
تؤثــر أو مــن شــأنها أن تؤثــر علــى أدائهــم الموضوعــي والنزيــه والمحايــد لواجباتهــم المهنيــة، لكــن يمكنهــم قبــول هدايــا رمزيــة لا 
تتجــاوز قيمتهــا التقديريــة حــدا يضبــط بمقتضــى أمــر حكومــي بعــد أخــذ رأي الهيئــة؛ والهدايــا التــي تقــدم لرئيــس الجمهوريــة 
ولرئيــس الحكومــة وأعضائهــا ورئيــس وأعضــاء مجلــس نــواب الشــعب ورؤســاء وأعضــاء الهيئات الدســتورية المســتقلة والســفراء 

والقناصــل العامــين فــي مناســبات رســمية وفقــا للأعــراف الجاريــة واعتبــارات المجاملــة.

وحــول دور النفــاذ فــي إلــى المعلومــة فــي مكافحــة الفســاد يقــول القاضــي عمــاد الحزقــي رئيــس هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة 
فــي تونــس :«فعليّــا، لا يمكننــا الحديــث عــن تصــدّ للفســاد فــي غيــاب نظــام يســمح بتدفّــق المعلومــة وســهولة الوصــول إليهــا، 
وبالتالــي فالعلاقــة بــين عملنــا ومحاربــة الفســاد واضحــة ومتينــة، وذلــك لأن وعــي الإدارة والهيــاكل العموميــة بكــون كلّ الوثائــق 

التــي تنتجهــا قابلــة للاطّــلاع عليهــا يجعلهــا تتجنـّـب الانــزلاق ممـّـا يقلّــص حجــم الفســاد«43.
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المبحث الثالث:

قانون الحصول على المعلومات في اليمن
ينــص قانــون الحصــول علــى المعلومــات44 فــي اليمــن لعــام 2012 )بــدأ نفــاذه بتاريــخ 2012/7/1( علــى أنــه يهــدف إلــى تعزيــز 
ــن  ــوق المواط ــن حق ــق م ــات ح ــى المعلوم ــول عل ــؤولة وأن الحص ــة والمس ــاركة الواعي ــرص المش ــيع ف ــفافية وتوس ــات الش مقوم
الأساســية، وللمواطنــين ممارســة هــذا الحــق فــي حــدود القانــون، ويجــوز للأجانــب الحصــول علــى المعلومــات شــرط المعاملــة بالمثــل، 
ويكــون الحصــول علــى المعلومــات بطريقــة مباشــرة لمــن يتقــدم بطلبهــا أو غيــر مباشــرة عــن طريــق النشــر أو بالطريقتــين معــاً.  
ويوجــب القانــون علــى جهــة الإدارة المشــموله بأحكامــه تزويــد المركــز الوطنــي للمعلومــات بالمعلومــات وتوفيــر هــذه المعلومــات 

بوســائل ورقيــة أو إلكترونيــة إمّــا بصــورة مجانيــة أو بأســعار لا تتجــاوز تكلفــة الحصــول علــى المعلومــات.

ويستثني القانون المعلومات التالية من الكشف:

 - تفاصيــل عــن الأســلحة والتكتيــكات الدفاعيــة والإســتراتيجيات والقــوات العســكرية الســرية أو العمليــات العســكرية 
التــي تهــدف إلــى حمايــة الوطــن؛

 - المعلومة المتبادلة مع دولة أخرى تم الاتفاق معها على إبقاء المعلومة سرية قبل تبادل أو منح هذه المعلومة. 

منع جريمة أو اكتشافها، وإدارة العدالة.

المعلومات الإلكترونية التي يتسبب الإفصاح عنها في اختراق الشبكات المحمية والتجهيزات ويعرضها للمحو أو السرقة.

ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتين أو بغرامــة ماليــة لا تقــل عــن خمســمائة ألــف ريــال كل مــن خالــف وبشــكل 
متعمــد أحــكام المــادة )11( مــن هــذا القانــون والتــي توجــب علــى الجهــة وضــع أدلــة معلوماتيــة ونشــر تقاريــر ســنوية تتضمــن 

علــى الأقــل مــا يلــي:

ــة، والمعلومــات  ــة عمــل الجهــة تتضمــن الأهــداف والأنشــطة والبرامــج  والحســابات  الختامي ــة حــول آلي  أ-  معلومــات إداري
ــة. ــتورية والقانوني ــا الدس ــا لواجباته ــج أدائه ــمية ونتائ ــطتها الرس ــالات أنش ــة بمج المتعلق

 ب- تحديــد الكيفيــة والأماكــن التــي يحصــل المواطنــون فيهــا علــى المعلومــات ويقدمــون إليهــا  الطلبــات ويطلعــون علــى 
الوثائــق ويســتلمون ويســتخرجون النســخ ويحصلــون علــى القــرارات.

 ج- فهرسا بكل أنواع المعلومات التي تلزم الجهة قانونياً بحفظها وصيانتها.

ــض  ــباب الرف ــا وأس ــي تم رفضه ــا والت ــي تم تلبيته ــا والت ــي تم تلقيه ــات الت ــى المعلوم ــول عل ــات الحص ــول طلب ــراً ح  د-  تقري
وطلبــات التظلــم المقدمــة ونتائجهــا والإجــراءات المتعلقــة بذلــك، ومتوسّــط عــدد الأيــام التــي تمّ خلالهــا الــردّ علــى طلبات 

المعلومــات.

 هـ - دليلا بقوائم الموضوعات التي يجب أن تقوم الجهات بنشرها ومواعيد وطرق نشرها.

 و- أية معلومات إضافية أخرى يرى المفوض ضرورة نشرها وفقًا لأغراض هذا القانون.
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ويقــول مقــرر لجنــة الإعــلام فــي مجلــس النــواب اليمنــي، المديــر التنفيــذي لمنظمــة برلمانيــون يمنيــون ضــد الفســاد عبــد المعــز 
دبــوان متحدثــاً عــن تجربــة بــلاده فــي إقــرار قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات إن«اليمــن اســتفاد مــن تجربــة الأردن عنــد 

وضــع قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات، وتلافينــا أوجــه القصــور الــواردة فــي القانــون الأردنــي«. 

ــق  ــون ح ــال قان ــه إعم ــي تواج ــات الت ــن التحدي ــر م ــاك الكثي ــة45 أن هن ــذه الورق ــب ه ــى كات ــالة إل ــي رس ــوان ف ــاف دب وأض
الحصــول علــى المعلومــات فــي اليمــن ســواء فــي الجانــب التشــريعي أو فــي الجانــب العملــي،  ففــي الجانــب التشــريعي لا يوجــد 
حمايــة لحــق الحصــول علــى المعلومــات فــي الدســتور بالرغــم مــن صــدور القانــون، الــذي ســيصارع علــى مســتوى القوانــين الأخــرى 
المتضمنــة للعديــد مــن النصــوص التــي تتعــارض مــع هــذا الحــق وقــد تكــون مبــررا غيــر منطقــي لرفــض سياســة الإفصاح، رغــم 
ورود نــص واضــح فــي قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات يحمــي هــذا الحــق مــن أي تعطيــل وهــو مــا ورد فــي المــادة »64« )يلغــى 

كل حكــم يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون(. 

كمــا أنــه مــن العوائــق المحتملــة أن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون لــم تصــدر حتــى الآن، والتــي يجــب أن تأتــي معــززة لهــذا الحــق 
ومكملــة لأي نقــص وموضحــة لأي غمــوض فــي القانــون. 

وفي الجانب العملي يمكن إجمال التحديات التالية: 

- الثقافــة الســائدة لــدى الجهــات العامــة حــول ســرية المعلومــات والاحتفــاظ بهــا فــي إطــار  تلــك الجهــات، ممــا يتطلــب 
تغييــرات عميقــة فــي طريقــة إدارة تلــك الجهــات، بمــا فــي ذلــك تغييــر ســلوك الموظفــين العموميــين وطــرق تفكيرهــم 
ــول  ــير حص ــى تيس ــاعد عل ــة لا تس ــات العمومي ــاكل الجه ــا أن هي ــات، كم ــى المعلوم ــول عل ــق الحص ــع ح ــم م وتعاطيه

ــى المعلومــات. ــين عل المواطن

- درجــة الوعــي لــدى العمــوم بالحــق فــي المعلومــات منخفض، وهــذا مــا يتطلــب توعيــة عامــة بحــق الإطــلاع علــى المعلومات 
وآليــات الحصــول علــى المعلومــات، ومحتويــات القانــون والضمانــات الــواردة فيه )عبــر مختلــف الوســائط الاعلامية(.

- قلــة الخبــرة، وقلــة التجــارب العربيــة فيمــا يخــص إعمــال وإنفــاذ هــذا القانون، حيــث أن معظــم القوانــين اليمنية مســتمدة 
مــن القانــون المصــري ومعظــم الممارســات مســتقاة مــن هنــاك، إلا أن قلــة الممارســات العمليــة التــي فــي الغالــب تبــين 
المعوقــات وتتخلــق علــى ضوئهــا المعالجــات، ذلــك ســيؤدي إلــى أن تكــون الممارســة فــي الواقــع اليمنــي حقــل تجــارب يصيــب 
ويخطــئ، وفــي حــال وجــود خبــرات دوليــة لــدول تم تطبيــق القانــون فيهــا وتجــاوزت الممارســات فــي تلــك البلــدان عوائــق 

تطبيــق القانــون، فذلــك سيســاعد فــي تقصيــر واختصــار المســافات. 

- إن تبــادل الخبــرات والتجــارب مــع دول أخــرى سيســاعد فــي الوصــول الــى أفضــل الممارســات المتعلقــة بإنفــاذ قانــون الحــق 
فــي الحصــول علــى المعلومــات والتعلــم منهــا.

  وفــوق كل مــا ســبق ذكــره - حســب دبــوان- فــإن أكبــر تحــد وأعظــم مشــكل تعيشــه اليمــن اليــوم ويقــف حائــلا أمــام كل 
الحقــوق هــو حالــة اللادولــة، وإلــى أن تعــود الدولــة ومؤسســاتها ســيكون هنــاك حديــث آخــر ووضــع آخــر.

ونظــراً للصــراع الدائــر فــي اليمــن منــذ عــدة ســنوات يبــدو أن تطبيــق قانــون الحصــول علــى المعلومــات لــم يعــد علــى ســلَّم 
الأولويات. 

ــح  ــده وتتي ــون( جي ــا )القان ــي يتضمنه ــة الت ــوص القانوني ــد أن النص ــي46 :”أعتق ــد الهروج ــي خال ــي اليمن ــول الصحف ويق
ــاً  ــون عملي ــر القان ــم يختب ــوم ل ــى الي ــين، وحت ــة القوان ــل بقي ــق مث ــون لا يطب ــن القان ــات، لك ــى المعلوم ــول عل ــين الحص لليمني

45  رسالة بتاريخ 2018/8/22
46  مراسلة مع معد الدراسة بتاريخ 2018/9/17

الفصل الثاني



27

بمعنــى أنــه لــم يطالــب أحــد بتطبيــق القانــون أو يلجــأ للقضــاء لفــرض تطبيقــه وخصوصــاً مــن قبــل الصحفيــين، وكل الجهــات 
التــي لديهــا معلومــات وترفــض تزويــد الصحفيــين بهــا تقــدم مبــررات أن هــذه المعلومــات غيــر موجــودة أصــلاً لديهــا، وفــي كثيــر 
ــر مــن العيــوب، والأمــر الآخــر  ــات فــي اليمــن تشــوبه الكثي مــن الحــالات تكــون صادقــة، لأن نظــام التوثيــق للمعلومــات والبيان
غيــاب الاهتمامــات المجتمعيــة بالبحــث عــن المعلومــات والحصــول عليهــا مــن مصادرهــا والجهــل بهــذا الحــق القانونــي، مــا يجعــل 

التوعيــه مهمــة فــي هــذا الجانــب«. 

وحــول معارضــي القانــون يضيــف الهروجــي :”مــن يعــارض قانــون الحصــول علــى المعلومــات فــي أي دولــة يكــون لديــه مخــاوف 
مــن إنكشــاف ممارســاته وفســاده أو تقصيــره فــي أداء مهامــه ومســؤلياته الوظيفيــة، ســواء كان فــردا أو منظومــة حكــم«.
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المبحث الرابع:

الوصول إلى المعلومات في السودان ولبنان 
والمغرب وفلسطين ومصر

فــي عــام 2015 أقــر الســودان قانونــه للحصــول علــى المعلومــات47 بطريقــة فجائيــة ومــن دون مشــاركة ذوي المصلحــة. وتم 
ــه كان بفعــل تأثيــر دولــة جنــوب الســودان التــي أقــرت قانونهــا عــام 2013 )حصــل علــى المرتبــة 12 كأفضــل  تفســير ذلــك بأن

.48 RTI-rating ــر ــى مؤش ــين 110 دول عل ــن ب ــين م القوان

ــن  ــدة م ــادات عدي ــرض لانتق ــك تع ــة ولذل ــر الدولي ــع المعايي ــق م ــكل المتواف ــن بالش ــم يك ــوداني ل ــون الس ــدو أن القان ويب
ــي.  ــع الأهل ــات المجتم ــين ومنظم الصحفي

ويشترط أن يكون طلب الحصول على المعلومات كتابياً. 

وتنشــأ بموجــب القانــون مفوضيــة حــق الحصــول علــى المعلومــات يعــين المفــوض فيهــا الوزيــر المختــص الــذي يحــدده رئيــس 
الجمهوريــة، وتخضــع لإشــراف الوزيــر، وتتولى ضمــان توفيــر المعلومــات الــى طالبيهــا فــى حــدود القانــون، والنظــر فــى الشــكاوى 
ــى  ــول عل ــة الحص ــر ثقاف ــج ونش ــح، وتروي ــق اللوائ ــويتها وف ــى تس ــل عل ــات والعم ــى المعلوم ــول عل ــى الحص ــن طالب ــة م المقدم
المعلومــات والقيــام بالأنشــطة المناســبة لشــرح وتعزيــز ثقافــة الحصــول علــى المعلومــات، وإجــازة التقريــر الســنوى عــن أعمالهــا 

المقــدم مــن المفــوض ورفعــه للوزيــر المختــص .

ــون  ــا بالقان ــي ولصقته ــون الأردن ــن القان ــادة 13 م ــي الم ــواردة ف ــتثناءات ال ــخت الإس ــد نس ــودانية ق ــة الس ــدو أن الحكوم ويب
ــادة 12(.   ــوداني )الم الس

ــا  ــا إن علتن ــول دائم ــع. وأق ــى أرض الواق ــه عل ــة إنزال ــي كيفي ــن ف ــي يكم ــان الحقيق ــين إن “الره ــدى أم ــة ن ــول الصحفي وتق
ــى أرض  ــين وإنزالهــا عل ــق هــذه القوان ــة تطبي ــين أو عدمهــا ولكــن فــي كيفي الرئيســية فــي الســودان ليــس فــي وجــود القوان
الواقــع وتطبيقهــا بــدون محابــاة أو تلاعــب أو إســتغلال للنفــوذ، فقوانيننــا علــى الــورق »مــا أجملهــا!« ولكنهــا منفــرة ومســتفزة 

عنــد الممارســة والتطبيــق والــذي عــادة مــا يحــدث بصــورة إنتقائيــة ومزاجيــة تنعــدم فيهــا المؤسســية”49.

لبنـــان
ــون  ــراح القان ــى المعلومــات50 بعــد مخــاض عســير. ويعــود اقت ــون حــق الوصــول إل ــة تصــدر قان ــة عربي ــان آخــر دول كان لبن
إلــى عــام 2009، حيــث قــادت “الشــبكة الوطنيــة لتعزيــز الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات” التــي تجمــع 17 هيئــة ومؤسســة 

ــون. حكوميــة وغيــر حكوميــة الجهــود لإقــرار القان

 https://moj.gov.sd/sudanlaws/#/reader/chapter/362/0.0.79.0 2015/2/22 47  نشر القانون بتاريخ
 /http://www.rti-rating.org/country-data  48

=http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=print&board=7&msg=1441468472&rn  49
http://transparency-lebanon.org/Ar/NewsDetails/38/85 :50   نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 الصادرة بتاريخ 2017/2/16 أنظر نص القانون
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ــي أم  ــوي لبنان ــي أو معن ــخص طبيع ــنة 2017 لأيّ ش ــم 28 لس ــان رق ــي لبن ــات ف ــى المعلوم ــول إل ــق الوص ــون ح ــح قان ويتي
غيــر لبنانــي الوصــول إلــى المعلومــات والمســتندات الموجــودة لــدى الإدارة والإطــلاع عليهــا. ويســتثنى مــن الكشــف أســرار الدفــاع 
الوطنــي والأمــن القومــي والأمــن العــام وإدارة العلاقــات الخارجيــة للدولــة،  والمعلومــات التــي تتعلــق بالمصالــح الماليــة والإقتصاديــة 

للدولــة وبســلامة العملــة الوطنيــة.

ويوجــب القانــون علــى الإدارة أن تنشــر حكمًــا علــى مواقعهــا الالكترونيّــة القــرارات والتعليمــات والتعاميــم والمذكـّـرات التــي 
تتضمّــن تفســيراً للقوانــين والأنظمــة أو تكــون ذات صفــة تنظيميّــة، وذلــك خــلال خمســة عشــر يومًــا مــن تاريــخ صدورهــا. 

كمــا لا يمكــن الاطــلاع علــى وقائــع التحقيقــات قبــل تلاوتهــا فــي جلســة علنيــة، ولا علــى المحاكمــات الســرية والمحاكمــات 
التــي تتعلــق بالأحــداث وبالأحــوال الشــخصية. ولا محاضــر الجلســات الســرية لمجلــس النــواب ولجانــه، ولا علــى مــداولات مجلــس 
ــس  ــن مجل ــادرة ع ــى الآراء الص ــزة ولا عل ــر المنج ــة غي ــة والإداري ــتندات التحضيري ــري، ولا المس ــع الس ــررات ذات الطاب ــوزراء والمق ال

شــورى الدولــة إلاّ مــن قبــل أصحــاب العلاقــة فــي إطــار مراجعــة قضائيــة.

تولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تلقي الشكاوى لمن يتم عدم إجابة طلباتهم. 

ــد عــن خمســة  ــون حــق الوصــول إلــى المعلومــات فــي لبنــان علــى نشــر كل عمليــة دفــع لأمــوال عموميــة تزي وينــص قان
ــب وتعويضــات الموظفــين.  ــدة الرســمية  باســتثناء روات ــرة وســبب الدفــع فــي الجري ــين لي ملاي

وحظــي إقــرار القانــون بترحيــب واســع مــن الصحافيــين والعاملــين فــي قطــاع الإعــلام، معتبريــن أنــه خطــوة فــي إطــار تأكيــد 
ــر صحافيــون  حــق الصحافــي فــي الحصــول علــى الخبــر مــن مصــدره، ومــن شــأنه رفــع مســتوى الشــفافية فــي الإدارات51. وعبَّ
عــن أملهــم بــأن “يســاهم إقــرار هــذا القانــون فــي إنعــاش الصحافــة اللبنانيــة التــي تحتضــر، مــن خــلال تحســين المحتــوى المقــدم 
لكســب ثقــة الجمهــور، والابتعــاد عــن الشــائعات فــي مــا يخــص الإدارات والمؤسســات الحكوميــة، نظــرا لأن الحصــول علــى المعلومة 

أصبــح متاحــا ولــم يعــد الصحافــي مضطــرا للحصــول علــى المعلومــات مــن مصــادر غيــر موثوقــة«.

وأكــدت مؤسســة »مهــارات« الناشــطة بمجــال الحريــات الصحافيــة فــي لبنــان52، أن »مــن شــأن هــذا القانــون أن يزيــد مــن 
اســتقلالية وســائل الإعــلام ويحفّــز الصحافيــين علــى إثــارة القضايــا العامــة التــي تكــون معطياتهــا الأصليــة مكشــوفة ومتاحة 

للجميــع انطلاقــا مــن الــدور المحــوري للإعــلام فــي كشــف الحقائــق وتــداول المعلومــات مــن أجــل الصالــح العــام«.

واعتبــرت مهــارات أن »إقــرار القانــون يســهم فــي إتاحــة وصــول الصحافيــين إلــى مصــادر المعلومــات الأصليــة دون وســيط، مــا 
يعــزز مصداقيــة الأخبــار ودقتهــا ويــؤدي إلــى تــداول المعلومــات التــي تتعلــق بــإدارة المــال العــام وحســن ســير الإدارة وتســيير شــؤون 

المواطنــين علــى نطــاق أوســع«.

ــى  ــول ال ــق الوص ــون ح ــرار قان ــن إق ــم م ــى الرغ ــه عل ــارات53 إن ــة مه ــي لمؤسس ــار القانون ــل، المستش ــي مخاي ــول طون ويق
المعلومــات، إلا أنــه حتــى الآن »لــم يصــدر المرســوم التطبيقــي لــه عــن الحكومــة الــذي أعــد مــن قبــل وزارة العــدل. وبالرغــم مــن 
ــون نافــذ بغــض النظــر عــن صــدور المرســوم التطبيقــي ويمكــن التقــدم بطلبــات حصــول علــى المعلومــات مــن الادارات  ان القان
العامــة المشــمولة بــه إلا أن الطلبــات التــي قدمــت ســندا لــه هــي محــدودة جــداً نظــراً لعــدم تعيــين غالبيــة الإدارات العامــة 
موظفــاً مــوكلا بتلقــي الطلبــات والاجابــة عليهــا، كمــا أن الهيئــة المكلفــة النظــر بالطعــن بقــرارات رفــض اعطــاء المعلومــات 

لــم تشــكل بعــد«. 

وفيمــا يتعلــق بالترويــج لثقافــة الوصــول الــى المعلومــات  قــال »إنــه جــرت عــدة نشــاطات مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي 

 https://tinyurl.com/y9mqpk7u  51
 http://maharatfoundation.org/news/law-information-rights  52

53  مراسلة مع معد الدراسة بتاريخ 2018/9/6
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للتوعيــة ونشــر الثقافــة اللازمــة الا أن هــذا غيــر كاف ويحتــاج إلــى تضافــر جهــود اخــرى مثــل الدولــة فــي التوعيــة«.

وحــول وجــود معارضــين للقانــون قــال »إنــه لا يوجــد معارضــون بشــكل علنــي للقانــون وإنمــا لا شــك أن الســلطة غيــر جديــة 
فــي تطبيــق أحكامــه نظــراً لمــا قــد ينتــج عنــه مــن كشــف ملفــات تتعلــق بالفســاد واســتغلال الســلطة والنفــوذ والمحابــاة علــى 

حســاب المصلحــة العامــة«.

وحــول نقــاط القــوة والضعــف فــي القانــون قــال »تتلخــص نقــاط القــوة بالتــزام معظــم الاحــزاب التــي خاضــت الانتخابــات 
النيابيــة الاخيــرة محاربــة الفســاد، أمــا نقــاط الضعــف فكثيــرة، منهــا أن المواطــن لا يثــق بالدولــة وأجهزتهــا وبالأحــزاب والقــوى 
المتحكمــة وإنمــا فــي كل انتخابــات يعيــد وينتــج نفــس الطبقــة الحاكمــة، وهــذا مــن شــأنه ان يضيــع فــرص المحاســبة وتقويــة 
ــة  ــلال ملاحق ــن خ ــة م ــن بالدول ــة المواط ــز ثق ــي تعزي ــب اي دور ف ــي لا يلع ــاء اللبنان ــا أن القض ــاد، كم ــة الفس ــة مكافح أنظم

الفاســدين ومعاقبتهــم«.

المملكة المغربية
 فــي منتصــف عــام 2011 أجريــت تعديــلات واســعة علــى الدســتور المغربــي وجــرى إضافــة الفصــل 27 المتعلــق بالحصــول 

علــى المعلومــات حيــث نــص علــى: 

“للمواطنــين والمواطنــات الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات الموجــودة فــي حــوزة الإدارات العموميــة، والمؤسســات المنتخبــة، 
والهيئــات المكلفــة بمهــام المرفــق العــام. لا يمكــن تقييــد الحــق فــي المعلومــة إلا بمقتضــى القانــون، بهــدف حمايــة كل مــا يتعلــق 
بالدفــاع الوطنــي، وحمايــة أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي، والحيــاة الخاصــة للأفــراد، وكــذا الوقايــة مــن المــس بالحريــات والحقــوق 

الأساســية المنصــوص عليهــا فــي الدســتور، وحمايــة مصــادر المعلومــات والمجــالات التــي يحددهــا القانــون بدقــة«.

وجــاء إقــرار قانــون »الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات«54 الصــادر فــي 2018/3/12 والــذي يدخــل حيــز التنفيــذ فــي آذار/مــارس 
ــة55.   ــة العمومي ــلاح الإدارة والوظيف ــب وزارة إص ــك حس ــة وذل ــة المنفتح ــراكة الحكوم ــى ش ــرب إل ــام المغ ــهيل انضم 2019، لتس
ويعتبــر القانــون المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات رافعــة أساســية تســاهم فــي تســريع عمليــة الانضمــام لمبــادرة 
الشــراكة مــن أجــل الحكومــة المنفتحــة. ومــن شــأن اعتمــاد قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، حصــول المغــرب علــى 

نقطــة 16/12 والتــي تعتبــر شــرطا أساســيا للانضمــام إلــى الشــراكة مــن أجــل الحكومــة المنفتحــة.

وحــدد القانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات الموجــودة فــي حــوزة الإدارات العموميــة، والمؤسســات المنتخبــة والهيئــات 
المكلفــة بمهــام المرفــق العــام. ويســتفيد مــن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات المواطنــات والمواطنــون وكــذا كل شــخص أجنبــي 
مقيــم بالمغــرب بصفــة قانونيــة، وذلــك تطبيقــا لأحــكام الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة التــي صادقــت عليهــا المملكــة المغربيــة. 
ويتحمــل طالــب الحصــول علــى المعلومــات، التكاليــف التــي يســتلزمها، عنــد الاقتضــاء، نســخ أو معالجــة المعلومــات المطلوبــة 

وتكلفــة إرســالها إليــه.

ــوق  ــة، وحق ــة للدول ــة أو المالي ــة أو الاقتصادي ــة النقدي ــق بالسياس ــا يتعل ــعة فيم ــتثناءات واس ــى اس ــون عل ــص القان وين
ــراء والمبلغــين. واســتثنيت  ــا والشــهود والخب ــح الضحاي ــف أو الحقــوق المجــاورة، وحقــوق ومصال ــة أو حقــوق المؤل ــة الصناعي الملكي
أيضــا المعلومــات المتعلقــة بجرائــم الرشــوة والاختــلاس واســتغلال النفــوذ وغيرهــا، وســرية مــداولات المجلــس الــوزاري ومجلــس 

ــة المختصــة. ــك الســلطات الإداري ــأذن بذل ــم ت ــة، مــا ل ــات الإداري الحكومــة، وســرية الأبحــاث والتحري

 https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/Loi_1331_22022018.pdf  54
 https://www.mmsp.gov.ma/ar/decline.aspx?r=320&m=9  55
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ويتــم الحصــول علــى المعلومــات بنــاء علــى طلــب يقدمــه المعنــي بالأمــر عــن طريــق الإيــداع المباشــر مقابــل وصــل أو عــن طريــق 
البريــد العــادي أو الإلكترونــي مقابــل إشــعار بالتوصــل، حيــث يمكــن الحصــول علــى المعلومــات، إمــا بالاطــلاع المباشــر عليهــا، وإمــا 
عــن طريــق البريــد الإلكترونــي. ويجــب علــى المؤسســة أو الهيئــة المعنيــة الــرد علــى طلــب الحصــول علــى المعلومــات داخــل أجــل 
لا يتعــدى عشــرين )20( يومــا مــن أيــام العمــل ابتــداء مــن تاريــخ تســلم الطلــب. ويمكــن تمديــد هــذا الأجــل لمــدة مماثلــة فــي حــالات 
محــددة. وبالنســبة للحــالات المســتعجلة، تم تحديــد أجــل ثلاثــة )3( أيــام للحصــول علــى المعلومــات، ويتعلــق الأمــر بالحــالات التــي 

يكــون فيهــا الحصــول علــى المعلومــات ضروريــا لحمايــة حيــاة وســلامة وحريــة الأشــخاص، مــع مراعــاة حــالات التمديــد.

فــي حالــة عــدم الــرد علــى طلــب الحصــول علــى المعلومــات أو عــدم الاســتجابة لــه، يمكــن لطالــب المعلومــات التظلــم أو 
الطعــن فــي كيفيــة التعامــل مــع طلبــه، علــى ثلاثــة مســتويات:  

- المســتوى الأول: تقــديم شــكاية إلــى رئيــس المؤسســة أو الهيئــة المعنيــة داخــل أجــل لا يتعــدى عشــرين )02( يومــا مــن أيــام 
العمــل مــن تاريــخ انقضــاء الأجــل القانونــي المخصــص للــرد علــى الطلــب أو مــن تاريــخ التوصــل بالــرد.

- المستوى الثاني: تقديم طالب المعلومات لشكاية إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات.

- المســتوى الثالــث: اللجــوء إلــى القضــاء للطعــن فــي قــرار رئيــس المؤسســة او الهيئــة المعنيــة، وذلــك خــلال )06( يومــا مــن 
قــرار الرفــض أو انتهــاء المــدة المنصــوص عليهــا بــدون رد. 

ــون تســتحدث لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات تتولــى الســهر علــى ضمــان حســن ممارســة الحــق  وبموجــب القان
ــر  ــة توفي ــزم للبــت فيها؛ التحســيس )التوضيــح( بأهمي ــكل مــا يل ــام ب فــي الحصــول علــى المعلومــات؛ تلقــي الشــكايات والقي

ــر ســنوي حــول حصيلــة أنشــطتها. المعلومــات وتســهيل الحصــول عليهــا؛ وإعــداد تقري

 ويرأس هذه اللجنة رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتتألف من :

•  ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة؛

•  عضو يعينه رئيس مجلس النواب؛

•  عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين؛

•  ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

•  ممثل عن مؤسسة » أرشيف المغرب «؛

•  ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

•  ممثل عن الوسيط؛

•  ممثــل عــن المجتمــع المدنــي، مشــهود لــه بالكفــاءة والخبــرة فــي مجــال الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، يعينــه رئيــس 
الحكومــة.

ــات  ــديم المعلوم ــن تق ــين ع ــين الممتنع ــخاص المكلف ــخص أو الأش ــق الش ــي ح ــة ف ــات التأديبي ــى العقوب ــون عل ــص القان وين
المطلوبــة، كضمانــة أساســية لــردع كل مــن يســعى لتغييــر مســار القانــون عنــد إصــداره، وكــذا عقوبــات جنائيــة فــي حالــة 
تحريــف مضمــون المعلومــات المحصــل عليهــا أو التــي تنتــج ضــررا للهيئــة أو أدى اســتعمالها أو إعــادة اســتعمالها إلــى الإســاءة أو 

ــز نفــاذه فمــن المبكــر الحكــم علــى تطبيقــه.  الإضــرار بالمصلحــة العامــة. ولأن القانــون لــم يدخــل حيِّ
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مقارنة بين قوانين الحصول على المعلومات في الأردن واليمن وتونس والسودان ولبنان والمغرب

المغربلبنانالسودانتونساليمنالأردن

الفصل 27لالاالفصل 32لالاوجود نص دستوري

النص على النشر الإستباقي أو 
التلقائي

نعمنعممحدودنعمنعملا

مواطن المواطنحق للمواطن أم للإنسان
ومقيم

لكل لكل شخص
شخص

مواطن ومقيملكل شخص

كتابي كتابيكتابيالطلب كتابي أو إلكتروني
وإلكتروني

كتابي كتابيكتابي
والكتروني

شرط وجود سبب أو مصلحة 
لطالب المعلومة

لأغراض لالالالانعم
مشروعة

جميع جهة مستقلة لتلقي الشكاوى
الأعضاء 
موظفون

مفوض 
المعلومات

متنوع برئاسة 
قاض

تخضع 
لإشراف 

الوزير

هيئة 
مكافحة 

الفساد

هيئة متنوعة 
التمثيل

ملزمغير ملزمملزمغير إلزاميغير إلزاميإلزامية قرار جهة تلقي الشكاوى

استثناءات محددة مقيدة أو تتيح 
سلطة تقديرية للإدارة

واسعة 
وتقديرية

واسعة محددة
وتقديرية

تتيح سلطة 
تقديرية للإدارة

واسعة 
وتقديرية

3015ً يوماًمدة الرد على الطلب 15ً يوماًاسبوعان20 يوما 20 يوما

عقوبات على تعمد الموظف عدم 
إجابة الطلب القانوني

حبس أو لا يوجد
غرامة

غرامة وعقوبة 
تأديبية

تأديبيةلا يوجدسجن

تكاليف معقولة للحصول على 
المعلومة

نعمنعمنعمنعمنعمنعم

المحكمة الطعن قضائياً بقرار الرفض 
الإدارية

المحاكم 
النظامية

قضاء إداريقضاء إداريقضاء إداريقضاء إداري

قيام الجهة الإشرافية على القانون 
بنشر تقارير عن أعمالها

نعمنعمنعمنعمنعملا

الترتيب بمؤشر RTI-rating )الرقم 
الأدنى أفضل(56

غير متوفرغير متوفرغير متوفر 1052811

 /http://www.rti-rating.org/country-data  56
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فلسطين 
ــى المعلومــات. ويقــود مركــز  ــون الحصــول عل ــرار قان ــى الأقــل لإق ــذ عــام 2005 عل توجــد حركــة نشــطة فــي فلســطين من
تطويــر الإعــلام فــي جامعــة بيرزيــت »المبــادرة الوطنيــة لتطويــر الإعــلام« فــي فلســطين والتــي يشــارك فيهــا 80 مؤسســة وطنيــة 

فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ومــن ضمنهــا إقــرار قانــون الحصــول علــى المعلومــات.

ــوزراء مكلــف  ــون حســب مجلــس ال ــر الإعــلام فــي جامعــة بيرزيــت نبــال ثوابتــة قالــت: »إن إقــرار القان ــرة مركــز تطوي مدي
ــراره«58.  ــال إق ــي ح ــون ف ــق القان ــطينية لتطبي ــات الفلس ــة المؤسس ــدم جاهزي ــت ع ــة57 بين ــاك دراس ــة أن هن خاص

ويهدف هذا القانون )المادة 2( إلى:

1 - تمكــين المواطــن والمقيــم فــي فلســطين مــن ممارســة حــق الحصــول علــى المعلومــات الموجــودة لــدى المؤسســات العامــة 
وفقــا لأحــكام هــذا القانــون.

2 - بث روح الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة الفلسطينية وتشجيع الانفتاح على الشعب.

وتعتبــر جميــع المعلومــات التــي بحــوزة المؤسســات العامــة محــلاً للإطــلاع )المــادة 3(، إلا مــا دخــل منها فــي نطاق الاســتثناءات 
المحــدد فــي هــذا القانون.

ويوجــب القانــون )المــادة 8( علــى المؤسســات الصناعيــة، العامــة منهــا والخاصــة، أن تنشــر تقاريــر نصــف ســنوية تبــين بهــا 
ــة  ــع، وكيفي ــن التصني ــادرة ع ــات الص ــة الإنبعاث ــا، وكمي ــا ومخاطره ــتعملة وطبيعته ــامة المس ــواد الس ــع الم ــل مواق ــى الأق عل

التخلــص مــن النفايــات.

ــذا  ــكان ه ــد وم ــن موع ــن ع ــام، أن تعل ــاع ع ــد اجتم ــوي عق ــة تن ــة عام ــى كل مؤسس ــون عل ــن القان ــادة )9( م ــب الم وتوج
الاجتمــاع والهــدف منــه، ولا يجــوز أن يمنــع الجمهــور مــن حضــور هــذا الاجتمــاع إلا وفقــا للاســتثناءات المحــددة فــي هــذا القانــون.

ــذي يفشــي  ــى الموظــف ال ــة عل ــة عقوب ــى عــدم جــواز إيقــاع أي ــن فتنــص عل ــة المخبري ــون حماي ــادة 10 مــن القان وتقــدم الم
ــون.  ــد القان ــب ض ــاكات ترتك ــات أو انته ــول مخالف ــات ح معلوم

ــف  ــن كش ــة م ــدر بالرعاي ــح أج ــة مصال ــدف لحماي ــا ته ــدو أنه ــي يب ــتثناءات والت ــة بالاس ــة طويل ــون قائم ــدد القان  ويح
ــادة )19(:  ــص الم ــث تن ــام، حي ــام الع ــي والنظ ــن الوطن ــق بالأم ــا يتعل ــا م ــات ومنه المعلوم

علــى الموظــف المختــص رفــض الكشــف عــن أيــة معلومــة إذا ثبــت أن هــذا الكشــف يمــس بالقــدرات الدفاعيــة والأمــن الوطنــي 
للدولة. 

كمــا يجــب علــى الموظــف المختــص )المــادة 20( رفــض الكشــف عــن أيــة معلومــة تخــص دولــة أو منظمــة أجنبيــة تم الاتفــاق 
معهــا علــى إبقــاء هــذه المعلومــة ســرية.

ويحــدد القانــون الحــد الأقصــى لســرية المعلومــات بعشــرين ســنة إلا فــي حــالات خاصــة يقتنــع فيهــا المفــوض العــام بضــرورة 
إبقــاء هــذه المعلومــات ســرية لفتــرة زمنيــة أخــرى قابلــة للتجديــد )المــادة 20(.

وتجيــز المــادة )22( للموظــف المختــص فــي المؤسســات التــي تتولــى مهمــة التحقيــق فــي الجرائــم وضبــط المخالفــات والقيــام 

https://tinyurl. 57  أنظر: محمد حسين أبو عرقوب )2016(. جاهزية المؤسسات الإعلامية الفلسطينية لاستخدام قانون حق الحصول على المعلومات. مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت
 com/yazylcdx
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بالأعمــال الشــرطية رفــض كشــف المعلومــات إذا كان هــذا الكشــف يشــكل ضــررا علــى التحقيقــات وتنفيــذ المهمــات المطلوبــة، 
أو إذا مــس هــذا الكشــف بســمعة أشــخاص لــم تثبــت إدانتهــم بعــد. 

كما تجيز المادة )23( للموظف المختص رفض كشف أية معلومة تحتوي على:

- أسرار مهنية أو تجارية تخص المؤسسة.

ــى   إدارة كفــة الاقتصــاد  ــة، أو بقدرتهــا عل ــة للدول ــح الاقتصادي ــة بالمصال ــى إلحــاق أضــرار مادي ــؤدي كشــفها إل - أســرار ي
ــك: ــة، ويشــمل ذل ــج عنهــا مكاســب خاصــة لشــخص أو لهيئ ــي، أو ينت الوطن

1 - أسعار العملة المتداولة في فلسطين.

2 - التغييرات المتوقعة في رسوم التعرفة الجمركية والضرائب والرسوم وأية مصادر أخرى للإيرادات.

3 - التغييرات المتوقعة في أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض الحكومية.

4 - التغييرات المتوقعة في أسعار الممتلكات الحكومية من أسهم وأموال منقولة وعقارات.

5 - صفقــات تنــوي المؤسســة العامــة عقدهــا بخصــوص ســلعة، قــد يــؤدي الكشــف عنهــا إلــى التأثيــر علــى أســعار 
هــذه الســلعة في الســوق.

ــع  ــوزراء ومصادقــة المجلــس التشــريعي الفلســطيني لمــدة أرب ويعــين مفــوض عــام المعلومــات، بقــرار مــن رئيــس مجلــس ال
ســنوات قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة فقــط. ويعتبــر مفــوض المعلومــات جهــة اســتئناف لــكل مــن رفــض طلبــه بالحصــول علــى 

المعلومــات. 

وتعتبــر توصيــات المفــوض ملزمــة لكافــة المؤسســات العامــة. ولــه حــق الدخــول إلــى أيــة مؤسســة عامــة والتفتيــش فــي 
ســجلاتها وأوراقهــا وأيــة ثبوتيــات لهــا صلــة بالمعلومــات المطلوبــة، التحقيــق مــع أي موظــف علــى إنفــراد بغيــة الوصــول إلــى 
المعلومــات المطلوبــة، وإحالــة المســؤولين عــن إخفــاء أو إتــلاف المعلومــات أو تعديلهــا بشــكل مخالــف لحقيقتهــا بقصــد التهــرب 

مــن تقديمهــا إلــى القضــاء.

ويقــول منتصــر حمــدان، عضــو مجلــس نقابــة الصحفيــين59 »أعتقــد ان احــد أبــرز نقــاط القــوة هــي وجــود تضامــن وائتــلاف 
واســع مــن قبــل المؤسســات الاعلاميــة بقيــادة نقابــة الصحافيــين الفلســطينيين«. 

أما نقاط الضعف فتكمن في التنظيم وإدارة الحملات المطالبة باقراره.

كمــا أن هنــاك »مخــاوف مــن إمكانيــة تطبيــق القانــون لــدى بعــض مراكــز القــوى الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 
والأمنيــة تخوفــا علــى مصالحهــم«.

وكان المجلــس التشــريعي قــد أقــر مشــروع قانــون الحصــول علــى المعلومــات فــي قــراءة أولــى فــي ذلــك العــام »لكــن ظــروف 
لــت مــرور مســودة القانــون بالمراحــل الأخــرى،  الإنقســام الفلســطيني عــام 2007 التــي أدت إلــى تعطيــل المجلــس التشــريعي، عطَّ

وبقــي حبيــس الأدراج«60.

59  مراسلة مع معد الدراسة بتاريخ 2018/9/17
http://www.unesco.org/new/ar/ 28 60  أبو عرقوب، محمد وآخرون )2014(. »تقييم تطور الإعلام في فلسطين« رام الله- مركز تطوير الإعلام، جامعة بيرزيت ومنظمة اليونسكو. صفحة

communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/assessment-of-media-development-in-palestine
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ــة  ــه الرابع ــي مادت ــص ف ــذي ين ــنة 2000 ال ــم 4 لس ــة61 رق ــاءات العام ــون الإحص ــطين قان ــي فلس ــين ف ــل القوان ــن أفض وم
علــى: »يحــق لجميــع أفــراد المجتمــع الحصــول علــى الإحصــاءات الرســمية التــي يقــوم الجهــاز بجمعهــا وإعدادهــا ونشــرها حســب 

الأنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا، مــع مراعــاة ســرية البيانــات وخصوصيــة الأفــراد«.

ــات  ــى المعلوم ــول عل ــخص الحص ــق لأي ش ــادة )3- ب( : »يح ــي الم ــة ف ــأن البيئ ــنة 1999 بش ــم )7( لس ــون رق ــص قان ــا ين كم
ــاً  ــة وفق ــج التنمي ــن برام ــره م ــي أو غي ــي أو عمران ــي أو زراع ــاط صناع ــة لأي نش ــار البيئي ــى الآث ــرف عل ــة للتع ــمية اللازم الرس

ــون«. للقان

وفــي مصــر وعلــى الرغــم مــن وجــود النــص الدســتوري لعــام 2014 الــذي يقــر بحــق المواطــن فــي الحصــول علــى المعلومــات 
إلا أن إقــرار قانــون للحصــول علــى المعلومــات فــي مصــر لــم يعــد أولويــة خاصــة فــي ضــوء التحديــات الأمنيــة التــي تواجههــا 

الدولــة. 

وتنــص المــادة 68 مــن الدســتور المصــري: »المعلومــات والبيانــات والإحصــاءات والوثائــق الرســمية ملــك للشــعب، والإفصــاح 
ــة بتوفيرهــا وإتاحتهــا للمواطنــين بشــفافية،  ــزم الدول ــكل مواطــن، وتلت ــة ل ــه الدول عنهــا مــن مصادرهــا المختلفــة، حــق تكفل
وينظــم القانــون ضوابــط الحصــول عليهــا وإتاحتهــا وســريتها وقواعــد ايداعهــا وحفظهــا، والتظلــم مــن رفــض إعطائهــا، كمــا 

يحــدد القانــون عقوبــة حجــب المعلومــات أو إعطــاء معلومــات مغلوطــة عمــداً«. 

وكانــت هنــاك عــدة محــاولات لاقتــراح مشــاريع لقانــون الحصــول علــى المعلومــات لكــن لــم يتــم الإتفــاق علــى نســخة واحدة 
ــون مــن دون التنســيق مــع مؤسســات  بســبب كثــرة اللاعبــين. وســبق أن تقــدم المجلــس الأعلــى للإعــلام62 بمســودة مشــروع قان

المجتمــع المدنــي ذات العلاقــة فخــرج المشــروع وكأنــه مخصــص للصحفيــين فقــط. 

 http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/539/default.aspx?lang=ar  61
 https://tinyurl.com/y9xmwes2  62
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المبحث الخامس: 

آفاق الحصول على المعلومات في دول الخليج 
العربية والعراق وسوريا والجزائر

ــن، قطــر وســلطنة عُمــان(  ــت، الإمــارات، البحري ــة الســت )الســعودية، الكوي ــى أن دول الخليــج العربي لا توجــد مؤشــرات عل
ــر بالموجــة العالميــة لإقــرار قوانــين تضمــن حــق مواطنيهــا فــي الحصــول علــى المعلومــات.  قريبــة مــن التاث

ففــي الكويــت نشــطت جمعيــة الشــفافية الكويتيــة فــي الترويــج لمشــروع قانــون حــق الاطــلاع63 كترجمــة حقيقيــة للمــادة 
العاشــرة مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والتــي صــادق عليهــا مجلــس الأمــة الكويتــي فــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 

.2006

وفــي قطــر أعلــن مركــز الدوحــة لحريــة الإعــلام عــام 2016 إطلاقــه مبــادرة، لإعــداد مشــروع قانــون لضمــان حــق الصحافيــين 
فــي الحصــول علــى المعلومــة64، بالتعــاون مــع جمعيــة المحامــين القطريــة، واللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، وهيئــات أخــرى. 

وفــي ســلطنة عُمــان هنــاك إشــارة فــي »ميثــاق الشــرف الإعلامــي« فــي الســلطنة65 الــذي جــرى توقيعــه فــي نهايــة تشــرين 
الأول )اكتوبــر( 2017 تنــص علــى »حــق الحصــول علــى المعلومــات والأخبــار، والاطــلاع علــى الوثائــق الرســمية غيــر المحظــورة، مــن 

مصادرهــا«.

وفــي البحريــن أقــر مجلــس النــواب فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 17 نوفمبــر 2009 مشــروع قانــون ضمــان حــق الحصــول 
علــى المعلومــات، وأحالــه لمجلــس الشــورى الــذي قــرر فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 3 مايو)أيــار( 2010، تأجيــل النظــر فــي المشــروع، 

لحــين صــدور قانــون لحمايــة معلومــات ووثائــق الدولــة66.

ــون نافــذ  ــرن )يونيــو( 2014، وهــو قان ــة أقــر وصــادق عليــه الملــك فــي 22 حزي ــق الدول ــة معلومــات ووثائ ــون حماي  وبمــا أن قان
ــا، فقــد باتــت الأرضيــة ممهّــدة لإجــازة تشــريع ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــة.  حاليًّ

وفــي الســعودية، فــي نيســان )ابريــل( 2014 وافــق مجلــس الشــورى الســعودي فــي قــراءة أوليــة علــى مشــروع »نظــام حريــة 
المعلومــات«67 الــذي تقــدم بــه أحــد أعضــاء المجلــس، الــذي »يســتهدف إعطــاء المواطنــين فــي المملكــة العربيــة الســعودية الحــق 
النظامــي فــي الاطــلاع علــى المعلومــات المحفوظــة لــدى المؤسســات العامــة، ودعــم النزاهــة وحريـّـة تــداول المعلومــات«. وفــي عــام 
2015 جــرى مناقشــة اقتــراح بإضافــة حمايــة البيانــات الشــخصية إلــى نظــام حريــة المعلومــات. ويبــدو أن الأمــور وقفــت عنــد 

هــذا الحــد. 

وفي الإمارات لم أجد اية معلومات حول هذا الموضوع.  

 http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=85353ea1-c84b-4602-aad6-b66299f8b5d8  63
 https://www.al-sharq.com/news/details/423665  64

 https://shuoon.om/?p=5756  65
 http://www.albiladpress.com/article320633-1.html  66

 https://aawsat.com/home/article/78006  67
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وفــي العــراق جــرى تقــديم ثلاثــة مشــاريع قوانــين للحصــول علــى المعلومــات68 فــي الأعــوام 2011-2013، لكــن لــم يحــظ أي 
منهــا بالقبــول. ويبــدو أن عــدم اســتقرار الوضــع فــي العــراق عائــق رئيســي أمــام إقــرار هــذا القانــون. 

 وكان إقليــم كردســتان ســباقاً فــي إقــرار قانــون حــق الحصول علــى المعلومــات فــي إقليم كوردســتان )رقــم 13 لســنة 2013(69. 
ــون علــى حــق كل شــخص طبيعــي أو معنــوي بالحصــول علــى المعلومــات إلا مــا يقــع منهــا ضمــن الإســتثناءات.  وينــص القان
ويعتبــر القانــون تشــريعا متقدمــا نســبيا، حيــث حصــل القانــون علــى 98 نقطــة مــن اصــل 150 نقطــة علــى ســلم ترتيــب حــق 

الوصــول إلــى المعلومــات )www.RTI-Rating.org( وهــذا يضعــه فــي المرتبــة الـــ28 مــن اصــل 95 دولة70. 

وفي سوريا التي تمر بظروف استئنائية، لا يبدو أن إقرار قانون للحصول على المعلومات ذا أولوية في الوقت الراهن. 

وفــي الجزائــر اضــاف الدســتور المعــدَّل لعــام 2016 مــادة جديــدة حــول ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات71. وتنــص المــادة 
51: “الحصــول علــى المعلومــات والوثائــق والإحصائيــات ونقلهــا مضمونــان للمواطــن

ــون الحصــول علــى  ــه لــم يتــم إصــدار قان وعلــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن ســنتين علــى هــذا المتطلــب الدســتوري إلا أن
ــه فــي الدســتور. ــا ب ــاره حقــا معترف المعلومــات، باعتب

 http://icsfs.org/ar/article?id=9&cid=3  68
 http://metroo.org/image2/arabic/Information%20law.pdf 69  أنظر: نص القانون

 http://www.ifj-arabic.org/page-ifj-382.html  70
 https://www.joradp.dz/har/consti.htm 2016 71  نص الدستور الجزائري لعام
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تعتبــر حريــة التعبيــر أحــد أهــم الحقــوق الطبيعيــة، والقاعــدة القانونيــة تكشــف عنهــا ولا تنشــئها. وهــي أهــم الحريــات 
الدفاعيــة Defensive liberties ووجــدت أصــلا لحمايــة الأفــراد فــي مواجهــة ســلطات الدولــة. 

ودعــت الأمم المتحــدة مبكــراً إلــى حمايــة حقــوق الإنســان فــي عــدة قــرارات واتفاقيــات وكان مــن أولهــا: »إن حريــة المعلومــات 
هــي حــق أساســي للإنســان، وحجــر الزاويــة لجميــع الحريــات التــي تنــادي بهــا الامم المتحــدة«72. 

وكان صــدور الاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان UDHR  عــام 1948 نقطــة الانطــلاق فــي التأثيــر علــى تطويــر تشــريعات حقــوق 
الانســان عالميــا ووطنيــا وإقليميــا. ويعتبــر الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان73 أول وثيقــة دوليــة تنــص علــى »حــق كل شــخص فــي 

اســتقاء الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا«74. 

ــاق الآراء دون  ــة اعتن ــر، ويشــمل هــذا الحــق حري ــرأي والتعبي ــة ال ــكل شــخص الحــق فــي حري ــادة 19 مــن الإعلان:«ل وتنــص الم
تدخــل، والتمــاس الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا، وبثهــا بأيــة وســيلة كانــت، دون تقيــد بالحــدود الجغرافيــة.«  لاحــظ أن الكلمــات الثــلاث 

»التمــاس وتلقــي، وبــث« تتكــرر فــي كافــة الإتفاقيــات والعهــود المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر. 

وفيمــا يلــي مقارنــة بــين المــادة 19 فــي كل مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي للحقــوق المدنية والسياســية 
والمــادة 32 مــن الميثــاق العربــي لحقوق الإنســان: 

72  القرار )59-أ( المتخذ في أول جلسة عقدتها الهيئة العامة للامم المتحدة في 1946/12/14
/http://www.un.org/ar/documents/udhr .1948 73  القرار 217 أ )3(، 10 كانون الأول عام

74  نص المادة 19 من الإعلان. 
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الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان 1948

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
1976-1966

الميثاق العربي لحقوق الإنسان 
2007-2004

المادة 19:« لكل شخص 
الحق في حرية الرأي 

والتعبير، ويشمل هذا 
الحق حرية اعتناق الآراء 

دون تدخل، واستقاء 
الأنباء والأفكار وتلقيها، 

وإذاعتها بأية وسيلة 
كانت، دون تقيد بالحدود 

الجغرافية”.

المادة 19- 1-: لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون 
 مضايقة.

2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل 
هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب 

المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين 
دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب 

أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى 
 يختارها.

3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في 
الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات 

خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود 
ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن 

 تكون ضرورية: 
 )أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،

)ب( لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو 
الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 32 منه:

يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام 
وحرية الرأي والتعبير وكذلك 

الحق في استقاء الأنباء والأفكار 
وتلقيها ونقلها إلى الآخرين 

بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود 
الجغرافية. 

تُمارس هذه الحقوق والحريات 
في اطار المقومات الأساسية 

للمجتمع ولا تخضع الا للقيود 
التي يفرضها احترام حقوق 

الآخرين أو سمعتهم أو حماية 
الأمن الوطني أو النظام العام أو 
الصحة العامة أو الآداب العامة.

ويلاحظ تكرار الكلمات الثلاث )التماس، وتلقيها، ونقل المعلومات( في كافة المواثيق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير75. 

ويشــكل العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية )ICCPR76( معاهــدة دوليــة ملزمــة International binding treaty، وهــو 
مــا يعنــي ســموه علــى القوانــين الوطنيــة وواجــب التطبيــق عنــد التعــارض. 

كمــا انضمــت جميــع الــدول العربيــة )مــا عــدا الصومــال( إلــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لحقــوق الطفــل التــي تنــص فــي المــادة 
)13( علــى حــق الطفــل فــي حريــة التعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريــة طلــب جميــع أنــواع المعلومــات والافــكار وتلقيهــا وإذاعتهــا 

دون أي اعتبــار للحــدود ســواء بالقــول أو الكتابــة أو الطباعــة أو الفــن أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا الطفــل. 

كما ينص الميثاق  الإفريقي لحقوق الإنسان77 )بالنسبة للدول العربية في شمال افريقيا( لعام 1981 في المادة 9 منه:

1 -  من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.

2 - يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح.

75  أنظر مثلًا المادة 13 في اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 13 في الإتفاقية عبر الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة 10 في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
76  أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد في 1966/1/16، ليدخل حيز التنفيذ عام 1976. واصبحت 167 دولة طرفاً في العهد.

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html  77

الفصل الثالث



43

ــل  ــا تعدي ــاذه ومنه ــرام نف ــة لإحت ــات إيجابي ــة التزام ــة العربي ــدول وخاص ــف ال ــى مختل ــابقة عل ــق الس ــب المواثي وتوج
ــه.  ــع نصوص ــق م ــريعات لتتواف التش

ــات الدوليــة  ــى المعاهــدات والإتفاقي ــى التوقيــع والمصادقــة والإنضمــام إل ــدول العربيــة تســارع إل ــر مــن ال ويلاحــظ أن الكثي

الإقليميــة والدوليــة لكنهــا تتلــكأ فــي وضعهــا موضــع التطبيــق العملــي. 

التعليق العام رقم 34

فــي أيلــول مــن عــام 2011، تبنّــت لجنــة حقــوق الانســان فــي الأمم المتحــدة التعليــق العــام رقــم General Comment 34 وهــو 
أطــول تعليــق يفســر المــادة 19 مــن »العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية«78. 

ــة التعبيــر تشــمل حــق الاطــلاع علــى المعلومــات التــي تكــون بحــوزة الهيئــات  ــرأي وحري ــة ال وجــاء فــي التعليــق: »إن حري
ــح المعلومــات للعمــوم بصــورة اســتباقية وبطريقــة ســهلة  ــدول الأطــراف أن تتي ــى ال العامــة، ولإعمــال هــذا الحــق ينبغــي عل
وفوريــة وفعالــة وعمليــة. كمــا ينبغــي عليهــا أن تصــدر الإجــراءات الضروريــة التــي تمكــن الفــرد مــن الحصــول علــى المعلومــات، 

بطــرق منهــا ســن تشــريع يكفــل حريــة الحصــول علــى المعلومــات. 

ومــن المعــروف أن المواثيــق الدوليــة تجيــز تقييــد حريــة التعبيــر حمايــة للأمــن الوطنــي للدولــة، لكــن هــذه المعاييــر تفــرض 
ــة  ــاً، حماي ــون وضروري ــأن يكــون التقييــد محــدداً بنــص القان ــي عنــد فــرض التقييــد، وذلــك ب إجــراء مــا يعــرف بالفحــص الثلاث

ــة للمجتمــع.  لمصلحــة أجــدر بالرعاي

وهنــاك وثيقــة دوليــة تقــدم أفضــل التوجيهــات لتحقيــق التــوازن بــين حريــة التعبيــر وحمايــة الأمــن الوطنــي وهــي مبــادىء 
جوهانســبرغ79. وبموجــب مبــادئ جوهانســبرغ، فلكــي يصبــح القيــد مشــروعاً وفــي صالــح الامــن القومــي يجــب: أن يكــون الغــرض 
الحقيقــي منــه حمايــة الدولــة أو وحــدة اراضيهــا ضــد اســتخدام القــوة أو التهديــد بهــا، أو قــدرة الدولــة علــى الــرد علــى مثــل 
هــذا التهديــد باســتخدام القــوة، ســواء مــن مصــدر خارجــي، كالتهديــد العســكري، أو مصــدر داخلــي، كالتحريــض علــى العنــف 
لقلــب نظــام الحكــم... وعلــى الأخــص فــإن القيــد الواجــب المبُــرر بنــاء علــى أســانيد الأمــن القومــي لا يصبــح مشــروعاً إذا كان 
غرضــه الأساســي هــو حمايــة مصالــح لا علاقــة لهــا بالأمــن القومــي، ومنهــا علــى ســبيل المثــال حمايــة الحكومــة مــن الإحــراج 

أو فضــح الأخطــاء. 

ــى  ــى المعلومــة إيضاحــات حــول وصــول العامــة إل ــادئ تشــوان(80 حــول الأمــن الوطنــي والحــق فــي الحصــول عل وتقــدِّم )مب
المعلومــات مــن دون تعريــض مصالــح الأمــن الوطنــي للخطــر، وتحــدد مبــادئ تشــواني وفــق القوانــين والممارســات الدوليــة والمحليــة 

إرشــادات تفصيليــة فريــدة مــن نوعهــا بخصــوص الحــدود المناســبة لجانــب الســريةّ. 

www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.GC.34_ar.doc :78  التعليق العام 34 منشور على
79  أنظر مبادىء جوهانسبرغ حول الأمن الوطني وحرية التعبير وحق المعرفة www.article19.org/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf  وتم تبني مبادئ جوهانسبرغ في 1 أكتوبر/تشرين 
الأول 1995 من قبل مجموعة من الخبراء في القانون الدولي والأمن القومي وحقوق الإنسان، بتنظيم »Article 19” المركز الدولي لمناهضة الرقابة، بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية 
التطبيقية التابع لجامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ. وأقر المبادئ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير وأحالها إلى اللجنة لمراجعتها للتقارير السنوية لحرية التعبير 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4672bc122.html   https://www1.umn.edu/humanrts/instree/johannes- : :1996. أنظر نص مبادىء جوهلنسبرغ في  التي تعُقد كل عام منذ

burg.html
80  مبادئ تشواني للأمن القومي والحق في المعلومات. 12 حزيران http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/tshwane-principles-15-points-09182013.pdf .2013. تم 

وضع مسودة هذه المبادئ من قبل 22 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الأكاديمية، بمساعدة من المبادرة المفتوحة لمجتمع العدالة، وبالتشاور مع أربع هيئات خاصة بحرية التعبير 
في الأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الامن والتعاون في أوروبا، وذلك بعد أكثر من عامين من المشاورات حول العالم مع أطراف 

حكومية متعددة وممثلين عن المجتمع المدني.
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وتوجــد عشــرة مبــادىء تتعلــق بقوانــين الوصــول إلــى المعلومــات والتــي ينُظــر إليهــا بمثابــة المعاييــر الدوليــة81 الأبــرز فــي هــذا 
ل.  لمجا ا

ــين  ــى قوان ــدن مقــراً لهــا، إل ــادةّ 19 التــي تتخــذ مــن لن ــادئ، التــي أشــرفت علــى صياغتهــا منظمــة الم وتسَــتَند هــذه المب
ــة فــي هــذا المجــال. ــة ودولي وقواعــد إقليمي

وهذه المبادىء هي:

1 . Maximum disclosure مبدأ الحد الأقصى لكشف المعلومات

ــب . 2 ــتباقي Proactive duty to publish ، وواج ــر الاس ــب النش ــة  Open government، واج ــة المنفتح ــة الحكوم ــج ثقاف تروي
 Duty to assist requestorsــات ــي المعلوم ــاعدة طالب مس

3 . limited scope of exceptions محدودية استثناءات النشر

4 . Overriding right الحق الأجدر بالرعاية

5 .Appropriate timelines for responding to requestsتحديد الوقت اللازم والمناسب للإستجابة لطلب المعلومات

6 . Right to appeal the refusal application إمكانية الطعن بقرار رفض طلب الحصول على المعلومات

7 . Independent body to insure the right of access to ــات ــى المعلوم ــول عل ــق الحص ــان ح ــتقلة لضم ــة مس ــود هيئ وج
 information

8 .overall historical time limits  الحدود الزمنية التاريخية الشاملة

9 . Fair cost التكلفة المعقولة والعادلة

10 . Leaking and whistle-blowers protection حماية المسربين والمخبرين

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تعتبــر حريــة المعلومــات أداة رئيســة فــي مكافحــة الفســاد والأخطــاء التــي تقــع فــي الحكومــة. إذ بوســع الصحفيــين الذيــن 
يعملــون فــي مجــال التحقيــق والمنظمــات غيــر الحكوميــة المشــرفة اســتخدام حــق الحصــول علــى المعلومــات لكشــف الأخطــاء 
والمســاعدة فــي اجتثاثهــا. ويمكــن لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال ووســائل الإعــلام أن تكــون، بــل إنهــا ســتكون بالفعــل، بمثابــة 
ــة التعبيــر  أداة قويــة لمكافحــة الفســاد، شــريطة تعميــم الوصــول إلــى المعلومــات والاتصــال علــى نحــو ميســر، وحمايــة حري

كحــق أساســي«82.

ــوادور،  ــيلي، والإك ــل تش ــفافية مث ــاد والش ــة الفس ــون بمكافح ــم القان ــدة دول اس ــت ع ــا ربط ــمية قوانينه ــي تس ــى ف وحت
 Openness - »والمكســيك، فســمته »قانــون الشــفافية والوصــول إلــى المعلومــات«، وفــي فنلنــدا »الانفتــاح علــى الوثائــق العامــة

of the Public Documents

ARTICLE 19, )1999( The Public’s Right to Know: Principles on Freedom of Information Legislation.available at: www.article19.org/work/regions/lat-  81
 .in-america/FOI/english/elements/index.html

http://www.itu.int/wsis/newsroom/faqs/FAQs-ar.doc 82  من وثائق: القمة العالمية لمجتمع المعلومات
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ــال(84  ــتثناء الصوم ــة )باس ــدول العربي ــع ال ــا جمي ــت عليه ــي صادق ــاد83، الت ــة الفس ــدة لمكافح ــة الأمم المتح ــير اتفاقي وتش
إلــى أهميــة تعزيــز الشــفافية وضمــان تيسّــر حصــول النــاس فعليــا علــى المعلومــات، واحتــرام وتعزيــز وحمايــة حريــة التمــاس 
ــرار  ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ــفافية ف ــز الش ــي تعزي ــع ف ــاركة المجتم ــة مش ــن الاتفاقي ــادة 13 م ــب الم ــادة 10(. وتوج ــات )الم المعلوم
وتشــجيع إســهام النــاس فيهــا، وضمــان تيسّــر حصــول النــاس فعليــا علــى المعلومــات، والقيــام بأنشــطة إعلاميــة تســهم فــي 
عــدم التســامح مــع الفســاد، وكذلــك برامــج توعيــة عامــة تشــمل المناهــج المدرســية والجامعيــة، واحتــرام وتعزيــز وحمايــة حريــة 

التمــاس المعلومــات المتعلقــة بالفســاد وتلقيهــا ونشــرها وتعميمهــا. 

كمــا تنــص الإتفاقيــة فــي المــادة 32 علــى أن تتخــذ الــدول الأطــراف تدابيــر مناســبة، لتوفيــــر حمايــــة فعّالــــة للشـــهود 
والخبراء الذيــــن يدُلْــــون بشــهادة تتعلــــق بأفعــال مجرمّــة وفقــــا للاتفاقيـة، وكذلـك لأقاربهــم وســـائر الأشـخاص وثيقـي 
الصلــة بهــم عنــــد الاقتضــاء، مــــن أي انتقــام أو ترهيــب محتمــل. وعمــلاً بهــذا النــص أقــرت كل مــن الأردن84 وتونــس85 والمغــرب86 
ــا الفســاد )وحتــى كتابــة هــذه الدراســة بلغــت حــالات  وفلســطين87 تشــريعات تتضمــن حمايــة المبلغــين والشــهود فــي قضاي
الحمايــة فــي الأردن 78 حالــة قدمتهــا هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد(، فيمــا تخلــو التشــريعات فــي لبنــان واليمــن والســودان 

مــن هــذه الحمايــة88. 

الحصول على المعلومات البيئية

ــل  ــة مث ــات المتخصص ــى المعلوم ــول عل ــى الحص ــام إل ــكل ع ــات بش ــى المعلوم ــول عل ــة الحص ــن مرحل ــم م ــل العال انتق
المعلومــات البيئيــة لضمــان مشــاركة المواطنــين فــي التأثيــر فــي القــرارات حــول المــوارد الطبيعيــة، وتحقيــق التنميــة المســتدامة 
ومصالــح الفقــراء، فالمواطــن المســلح بالمعلومــات أكثــر قــدرة علــى اتخــاذ قــرارات حكيمــة ســواء فــي الانتخابــات أو فــي المشــاركة 
فــي الحــوار حــول القضايــا العامــة أو مســاءلة الحكومــة عــن وعودهــا الســابقة وعــن أخطائهــا. وهــذا مــا يدُعــى بالديمقراطيــة 

البيئيــة. 

وشــكَّل مؤتمــر قمــة الأرض الــذي عقــد فــي »ريــو دي جانيــرو« فــي البرازيــل فــي حزيــران 1992 بمشــاركة 187 دولــة نقطــة تحــول 
رئيســية فــي إقــرار الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالبيئــة كحــق وليــس بســبب تســامح الحكومات. 

وتنص المادة 10 من اعلان ريو: 

ــر لــكل فــرد  “تعالــج قضايــا البيئــة علــى أفضــل وجــه بمشــاركة جميــع المواطنــين المعنيــين علــى المســتوى المناســب. وتوفَّ
فرصــة مناســبة علــى الصعيــد الوطنــي للوصــول إلــى مــا فــي حــوزة الســلطات العامــة مــن معلومــات متعلقــة بالبيئــة بمــا 

http://www.jacc.gov.jo :83  نص الاتفاقية متوفر على موقع هيئة مكافحة الفساد الأردنية التالي
http://www.jiacc.gov.jo/documents/26de4457-4694-4ba4- .84  أنظر: نظام حماية المبلغين والشهود رقم 62 لسنة 2014 استناداً إلى قانون النزاهة ومكافحة الفساد

a78c-e38c82a329ac.pdf
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-10-du- .85  أنظر: قانـون أساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين

 07-03-2017-jort-2017-020__2017020000101?shorten=gHj9
86  أنظر: الأمر بالظهير الشريف رقم 164 /11/ 1 القاضي بتغيير وتتميم القانون 01/ 22  المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء المبلغين 

https://www. :في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، والذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية )5988 بتاريخ 20 أكتوبر 2011(. أنظر
hespress.com/societe/40106.html

87  أنظر: قانون مكافحة الفساد )المعدل( رقم )1( لسنة 2005 في فلسطين حيث تنص المادة )18/2(: تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد بحسن نية 
http://www.pacc. .توفير الحماية القانونية والوظيفية و الشخصية و تحدد إجراءات حمايتهم و التدابير الخاصة بذلك بموجب نظام تعده الهيئة و يصدر عن مجلس الوزراء

 pna.ps/ar/index.php?p=main&id=181
88  لمزيد من المعلومات عن حماية المبلغين في الدول العربية أعد قسم المعلومات في شبكة أريج للصحافة الإستقصائية دراسة حول الموضوع. 
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فــي ذلــك المعلومــات المتعلقــة بالمــواد والأنشــطة الخطــرة فــي المجتمــع. كمــا تتــاح لــكل فــرد فرصــة المشــاركة فــي عمليــات صنــع 

القــرار. وتقــوم الــدول بتيســير وتشــجيع توعيــة الجمهــور ومشــاركته عــن طريــق إتاحــة المعلومــات علــى نطــاق واســع. وتكفــل 
فــرص الوصــول، بفعاليــة، إلــى الإجــراءات القضائيــة والإداريــة بمــا فــي ذلــك التعويــض وسُــبل الانتصــاف«. 

 .Right to participate والحق في المشاركة Right to know ويتبين من النص السابق أن هناك ارتباطاً بين الحق في المعرفة

وفــي أيلــول )ســبتمبر( عــام 2015 تبنــى مؤتمــر قمــة الأمم المتحــدة للتنميــة المســتدامة خطــة عمــل 2030 حيــث نــص الهــدف 
)10-16( علــى ضمــان حصــول العامــة علــى المعلومــات89. 

OGP  شراكة الحكومة المنفتحة

هنــاك اعتــراف متزايــد بأهميــة الحصــول علــى المعلومــات فــي التنميــة فهــو مثــلا أحــد أربعــة مبــادئ رئيســية فــي »شــراكة 
ــفافية  ــون والش ــم القان ــيدة وحك ــة الرش ــى بالحاكمي ــي تعن ــة Open Government Partnership )OGP(  الت ــة المفتوح الحكوم

ومكافحــة الفســاد90.

وانضــم الأردن عــام 2011 إلــى هــذه الشــراكة، التــي يعــد حــق الحصــول علــى المعلومــات أحــد مكوناتهــا الرئيســية الأربعــة91. 
وبموجــب هــذه الخطــة، التــزم الأردن “بتحســين ســبل الحصــول علــى المعلومــات مــن خــلال اعتمــاد تعديــلات للقانــون الحالــي لضمان 
ــر وزارة التخطيــط  حــق الحصــول علــى المعلومــات بهــدف تحســينه وضمــان اتســاقه مــع أفضــل الممارســات الدوليــة«92.  وتعتب
ــع  ــة م ــال الحكوم ــط اتص ــادرة وضاب ــي المب ــات الأردن ف ــذ التزام ــة تنفي ــة بمتابع ــة المختص ــة الحكومي ــي الجه ــي ه ــاون الدول والتع

المبــادرة.

وتعمــل وزارة التخطيــط مــن خــلال وحــدة الحكومــة الشــفافة منــذ العــام 2018 علــى تنســيق ومتابعــة التزامــات المملكــة 
فــي المبــادرة، إضافــة الــى تنســيق جهــود الحكومــة الشــفافة فــي القطــاع الحكومــي بشــكل عــام93. وتتضمن الخطــة الوطنيــة 
الثالثــة )2016– 2018(: عشــرة  التزامــات منهــا اتاحــة الوصــول الــى المعلومــة، وتعزيــز المشــاركة الشــعبية، والمســاءلة العامــة، 
وتطويــر الأطــر الناظمــة لحريــة الإعــلام. وضمــن التحضيــرات لخطــة العمــل الوطنيــة الرابعــة )2018-2022( اصدرت وحــدة الحكومة 
الشــفافة تقريــرا حــول اســتطلاع أولويــات اصحــاب المصلحــة للخطــة الوطنيــة الرابعــة لشــراكة الحكومــات الشــفافة94. وفــي 
جلســة تشــاورية نظمتهــا وحــدة الحكومــة الشــفافة بتاريــخ 2018/8/12 مــع منظمــات المجتمــع المدنــي دعــت المنظمــات المشــاركة 
إلــى تعديــل قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات، وســحب مشــروع القانــون المعــدِّل الموجــود فــي البرلمــان وتقــديم مشــروع قانــون 
جديــد يتفــق مــع المعاييــر الدوليــة، وإزالــة الإســتثناءات التــي لا تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة، وإلغــاء المــادة التــي تشــترط وجــود 

مصلحــة لمقــدم طلــب الحصــول علــى المعلومــات، وضمــان اســتقلالية مجلــس المعلومــات95. 

ــا  ــه توصياته ــب في ــي الأردن يطل ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــخ 2018/7/11 لمنظم ــاً بتاري ــلام تعميم ــة الإع ــام هيئ ــر ع ــه مدي ووج
ــفافة.  ــة الش ــادرة الحكوم ــن مب ــة ضم ــزام الهيئ ــذاً لإلت ــك تنفي ــي الأردن وذل ــة ف ــات الإعلامي ــين الحري ــأن تحس ــا بش واقتراحاته

 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld  89
90  أطلقت شراكة الحكومة المنفتحة رسميا في 20 أيلول )سبتمبر( 2011 حينما وافقت الحكومات الثماني المؤسّسة )البرازيل وإندونيسيا والمكسيك والنرويج والفلبين 

وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة( على إعلان شراكة الحكومة المنفتحة، ومنذ عام 2011 ازداد عدد الدول المشاركة في المبادرة من 8 دول إلى 75 دولة.
http://www.opengovpartnership.org/sites/www.opengovpartnership.org/files/country_action_ :91  قدَّم الأردن خطة العمل الوطني الأولى عام 2012، متاح على

 ،plans/Jordan%20Draft%20Action%20Plan.pdf
 .http://www.opengovpartnership.org/country/jordan ،3 92  خطة العمل الوطنية الأردنية، الصفحة

 http://www.mop.gov.jo/pages/viewpage.aspx?pageID=25  :93  أنظر: مبادرة شراكة الحكومات الشفافة على موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 http://www.mop.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/pdf/ogp/Report-Ar.pdf  94

 https://tinyurl.com/ybo49s2t  95

الفصل الثالث



47

وانضمت تونس إلى المبادرة عام 2014، وقدمت ثاني خطة لعملها )2018-2016(96.  

ــى  ــاذ إل ــون النف ــرار قان ــي إق ــراع ف ــي الإس ــهم ف ــة اس ــة المنفتح ــراكة الحكوم ــي ش ــام 2018 ف ــرب ع ــول المغ ــدو أن دخ ويب
ــة.  ــع المنظم ــب موق ــل، حس ــه للعم ــد خطت ــرب بع ــدم المغ ــم يق ــة. ول المعلوم

ويتضح من الإتفاقيات السابقة أنه يقع على الدولة الطرف إلتزامان: 

التــزام ســلبي، يعنــي امتناعهــا عــن أي فعــل أو عــن إصــدار تشــريعات أو الإبقــاء علــى تشــريعات، بهــدف حظــر المعلومــات 1. 
ومنــع الوصــول إليهــا. 

التــزام إيجابــي، يعنــي ضــرورة اتخــاذ الدولــة إجــراءات وإصــدار التشــريعات التــي مــن شــأنها أن تلُــزِم مؤسســاتها بنشــر 2. 
المعلومــات، وتسُــهِل الحصــول عليهــا. 

 https://www.opengovpartnership.org/documents/tunisia-second-national-action-plan-2016-2018 :96  أنظر الخطة الثانية لتونس باللغتين العربية والإنجليزية
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نظرة عامة
على الإصلاحات المطلوبة 

ــي  ــات والت ــى المعلوم ــول عل ــا للحص ــر قوانينه ــم تق ــي ل ــة الت ــدول العربي ــة ال ــي بقي ــاه العالم ــع الإتج ــأن تتب ــل ب ــاك أم هن
ــاد.  ــة والفس ــة البطال ــادي ومكافح ــو الإقتص ــق النم ــي وتحقي ــول الديمقراط ــي التح ــة ف ــت ضروري أصبح

ومــع تســارع تكنولوجيــا المعلومــات، وخاصــة الانترنــت، فمــن مصلحــة الــدول اســتخدام هــذه الوســائل فــي التواصــل مــع 
مواطنيهــا. 

ــة  ــر الحكوم ــي تض ــواد الت ــات والم ــق المعلوم ــى تدف ــيطرة عل ــة الس ــلطات الدول ــتطيع س ــات، تس ــة المعلوم ــن دون حري وم
ــار الجيــدة. وفــي مثــل هــذا المنــاخ يتفشــى الفســاد، وقــد تبقــى انتهــاكات حقــوق  وممارســة الانتقائيــة فــي الإفــراج عــن الأخب

ــان دون رادع. الإنس

بعــدة  القــرار  اتخــاذ  يمكــن  حيــث  الحديــث،  العصــر  فــي  القــوة  مصــادر  أحــد  المعلومــات  أصبحــت  وقــد 
الأجنبيــة. الاســتثمارات  وجــذب  الاســتثمار  تشــجيع  علــى  تعمــل  أنهــا  كمــا  الفســاد،  وكشــف   بدائــل، 
وقــد أثبتــت دراســات عديــدة أن هنــاك علاقــة طرديــة فــي الــدول بــين مؤشــرات الفســاد والرفاهيــة وبــين الشــفافية، فالــدول التــي 

لا تســمح بتــداول المعلومــات هــي الأكثــر فســادا.

وتلعــب منظمــات المجتمــع المدنــي والأكاديميــون دورا رئيســيا فــي تعزيــز الوصــول الــى المعلومــات، لا ســيما فــي مجــال توســيع 
نطــاق الطلــب علــى المعلومــات المتعلقــة بالمصلحــة العامــة. وفــي كثيــر مــن البلــدان، يمكــن أن تكــون حليفــاً هامــاً فــي توعيــة 
الجمهــور، وكذلــك فــي مجــال تدريــب الموظفــين العموميــين. كمــا يمكنهــا أن تقــوم بمجموعــة مــن الأنشــطة التــي تســاعد علــى 
تطويــر قــوة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، بمــا فيهــا التحديــات القانونيــة )رفــع قضايــا أمــام المحاكــم( والبحــث، بمــا فــي 
ذلــك أفضــل الممارســات الدوليــة لاختبــار حــدود انفتــاح الحكومــات. كمــا تســتطيع الشــركات الخاصــة تقــديم طلبــات للحصــول 
علــى المعلومــات لفائدتهــا فــي اتخــاذ القــرارات، ففــي الولايــات المتحــدة و كنــدا، علــى ســبيل المثــال، يعــد القطــاع الخــاص مــن 

أهــم المجموعــات الرئيســية التــي تطلــب المعلومــات. 

ــر  ــات غي ــيما المنظم ــي، ولا س ــع المدن ــؤولين والمجتم ــين المس ــع ب ــاق الأوس ــاون ذات النط ــة التع ــو منطق ــب ه ــى التدري ويبق
ــة.  ــات الاكاديمي ــة، والمؤسس الحكومي
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ومــن أفضــل التجــارب الدوليــة حــول دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي ترويــج ثقافــة الحصــول علــى المعلومــات تجربتــا بلغاريــا 
والهنــد. ففــي بلغاريــا قامــت إحــدى منظمــات المجتمــع المدنــي ))AIP بمبــادرة لإقامــة احتفــال ســنوي لحــق المعرفــة فــي 28 ايلــول 

)أقامــت أول احتفــال عــام 2003(، وعــام 2015 قــررت اليونســكو جعــل هــذا التاريــخ يومــاً دوليــاً باســم اليــوم العالمــي للحصــول 

علــى المعلومــات. ويتــم فــي هــذا اليــوم تنظيــم فعاليــات لزيــادة التوعيــة بأهميــة الحصــول علــى المعلومــات للمواطنــين وتقــديم 

المفتــاح الذهبــي لأفضــل مؤسســة تفصــح عــن المعلومــات. 

اليوم العالمي للحصول على المعلومات

ــول  ــل 28 أيل ــكو جع ــررت اليونس ــام 2015 ق ع
“اليــوم  باســم  دوليــاً  مــن كل عــام يومــاً 
العالمــي للحصــول علــى المعلومــات”. ويتــم في 
ــادة التوعيــة  هــذا اليــوم تنظيــم فعاليــات لزي
بأهميــة الحصــول علــى المعلومــات للمواطنــين 
ــة  ــل مؤسس ــي لأفض ــاح الذهب ــديم المفت وتق

ــات. ــن المعلوم ــح ع تفص

وبينــت التجــارب بــأن مجــرد إقــرار قانــون الحصــول علــى المعلومــات ليــس وصفــة فوريــة لضمــان تدفــق المعلومــات مــن جهــة 
الإدارة للجمهــور، ولا بــد مــن جــودة تطبيــق القانــون وتدريــب الموظفــين المنــوط بهــم وزيــادة تعريــف الجمهــور بوجــود القانــون أولاً 

واســتعماله. 

الفصل الرابع
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ــق  ــين ح ــرار قوان ــي إق ــي ف ــاه العالم ــب الإتج ــم تواك ــة ل ــدول العربي ــبق أن ال ــا س ــين مم يتب
ــات.  ــى المعلوم ــول عل الحص

كمــا تبــين أن حريــة الــرأي و التعبيــر لا تكتمــل مــن دون ضمــان حق الحصــول علــى المعلومات، 
وأن هنــاك علاقــة وثيقــة بــين حق الحصــول علــى المعلومــات وحــق المعرفــة والشــفافية ومكافحة 

الفســاد والبطالــة وزيــادة النمــو الإقتصــادي وتعزيز حقوق الإنســان. 

خـلاصـة
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ــى . 1 ــول عل ــي الحص ــين ف ــق المواطن ــن ح ــريعات تضم ــر تش ــم تق ــي ل ــة الت ــدول العربي ــوة ال  دع
المعلومــات إلــى تبنــي مثــل هــذه القوانــين )مــن يدعــي وكيــف نلزمهــا أو نشــجعها( خاصــة أن 
ــن  ــتدامة ضم ــة المس ــدة للتنمي ــة الأمم المتح ــر قم ــي مؤتم ــه ف ــاق علي ــرى الإتف ــزام ج ــذا الإلت ه
ــى  ــة عل ــول العام ــان حص ــى ضم ــدف )16-10( عل ــص اله ــث ن ــل 2030 حي ــة عم ــداف خط أه

ــات.  المعلوم

دعــوة الــدول العربيــة التــي أقــرت تشــريعات الحصــول علــى المعلومــات إلــى تعديلهــا بمــا يتوافــق . 2
مــع المعاييــر الدوليــة والممارســات الفضلــى.

بنــاء شــراكة حقيقيــة )مــن قبــل الحكومــات والمجالــس التشــريعية( مــع منظمــات المجتمــع المدنــي . 3
عنــد إقــرار هــذه التشــريعات وتعديلهــا، وتشــجيعها علــى التدريــب والرصــد لزيــادة الوعــي العام 
بوجــود هــذه القوانــين واســتعمالها )اعطــي مثــال اذا عنــدك صديقــي(. وهنــاك تجــارب فــي عــدة 

دول تبــين دور منظمــات المجتمــع المدنــي خاصــة فــي كل مــن بلغاريــا97 والهنــد98. 

إن الاتفاقيــات الدوليــة ملزمــة ويجــب علــى الحكومــات العربيــة احتــرام التزاماتهــا هــذه ومنهــا . 4
ــات  ــدول والهيئ ــة ال ــادة ثق ــك زي ــأن ذل ــن ش ــث أن م ــا حي ــق معه ــريعات لتتواف ــل التش تعدي
ــاعداتها  ــط مس ــة رب ــدول المانح ــى ال ــط عل ــة. الضغ ــدول العربي ــود ال ــة ووع ــة بمصداقي الدولي
للــدول العربيــة بأقــرار وتفعيــل هــذه القوانــين( يحيــى: إن وضــع هــذه الفقــرة يغضــب الحكومــات 

ــات ــل التوصي ولا يجعلهــا تتقب

دعــوة الــدول العربيــة لتنــص تشــريعاتها بشــكل واضــح علــى ســمو الاتفاقيــات الدوليــة علــى . 5
التشــريع الوطنــي فــي حــال التعــارض

حمايــة مســرِّبي أخطــاء الحكومــة whistle-blowers protection،  وقــد ثبــت من الناحيــة العملية . 6
أنــه عندمــا تكــون هنــاك مشــكلة فســاد أو أي أعمــال خاطئــة أخــرى، غالبــا مــا تكــون القنــوات 
الرســمية غيــر فاعلــة، مثــل مــا حصــل مثــلا فــي مصــر عندمــا تحــدث المستشــار هشــام جنينــة 
الرئيــس الســابق للجهــاز المركــزي للمحاســبات عــن حجــم الفســاد فــي مصــر الدولــة جــرت 

محاكمتــه بجــرم بــث أخبــار كاذبة99.

التمثيــل العــادل للمجتمــع المدنــي فــي هيئــات الرقابــة علــى تطبيــق قوانــين الحصــول الحصــول . 7
علــى المعلومــات.

قبــول طلبــات الحصــول علــى المعلومــات الكترونيــاً لمــن يرغــب بذلــك وعــدم قصرهــا علــى تقــديم . 8

 Andrew Puddephatt )2009(. Exploring the Role of Civil Society in the Formulation and Adoption of  Access to Information   97
Laws. The Cases of Bulgaria, India, Mexico, South Africa, and the United Kingdom. https://siteresources.worldbank.org/

 EXTGOVACC/Resources/atICivSocietyFinalWeb.pdf
P K Grover )2015(. Role of Non Government Organisations and the Rti Act 2005  98

 https://www.slideshare.net/HAQCRCIndia/role-of-non-government-organisations-and-the-rti-act-2005
 https://tinyurl.com/y8mhknqn  99

التوصيات 
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الطلــب كتابيــاً. 

تغريم من يرفض اعطاء المعلومة.. 9

ــي . 10 ــاة حاجب ــد مقاض ــن يري ــم م ــف لدع ــيس تحال ــي بتأس ــع المدن ــات المجتم ــام منظم قي
ــين. ــل للصحفي ــى الأق ــم، وعل ــم له ــر الدع ــات وتوفي المعلوم

قيــام منظمــات إقليميــة تعنــى بحريــة الإعــلام أو حقــوق الانســان بإنشــاء خــط ســاخن . 11
لتلقــي شــكاوى المواطنيــين والصحفيــين ممــن لا يحصلــون علــى معلومــات.

تمويــل دراســات لزيــارة الــوزارات والمؤسســات المعنيــة بأرشــفة المعلومــات فــي الــدول التــي . 12
أقــرت القوانــين والتأكــد مــن قيــام القطــاع العــام بتطبيــق القانــون علــى ارض الواقــع.

ــزم بالطلــب مــن صحفييهــا التقــدم . 13 ــة التــي تلت رصــد مكافــآت للمؤسســات الإعلامي

ــى المعلومــات.  ــات للحصــول عل بطلب
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قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات فــي الأردن رقــم 47 لســنة 2007، نشــر فــي . 1
الجريــدة الرســمية بتاريــخ 2007/6/27 عــدد 4831 صفحــة 4142

8e6b-3e1790d60980.pdf-4b38-2d15-http://www.jiacc.gov.jo/documents/a2257a40

2 .http://www.ypwatch.org/page. 2012 قانــون الحصــول علــى المعلومــات فــي اليمــن لعــام
php?id=1045

القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بالحــق فــي . 3
-22-du-24-http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016 :النفــاذ إلــى المعلومــة

2016026000221__026-2016-jort-2016-03

4 .https://moj.gov.sd/   2015 الســودان قانــون الحصــول علــى المعلومــات فــي الســودان لعــام
0.0.79.0/sudanlaws/#/reader/chapter/362

قانــون حــق الوصــول إلــى المعلومــات فــي لبنــان رقــم 28 لســنة 2017  نشــر فــي الجريــدة . 5
http://transparency- :الرســمية العــدد 8 الصــادرة بتاريــخ 2017/2/16 أنظــر نــص القانــون

85/lebanon.org/Ar/NewsDetails/38

قانون »الحق في الحصول على المعلومات«في المملكة المغربية لعام 2018. 6

https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/Loi_1331_22022018.pdf
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